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لالية ِّ
سلوب الاستبعاد في القرآن الكريم وأسراره الد 

ُ
 أ

 إسلام عبد العاطي عليان محمد الحسيني
قسم  علوم القرآن ، كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها ، جامعة 

 الأزهر، طنطا،  مصر.
 eslam.elyan20@azhar.edu.eg:الايميل الجامعي

 موجزٌ في أسلوب قرآني يُضفي دلالة على سياق آيات القرآن 
ٌ
فهذا بحث

الكريم، وهو من الأساليب القرآنية والفنون البلاغية التي اعتنى بها علماء 
 التفسير وعلوم القرآن باعتبارها صورة من صور إعجاز القرآن الكريم. 

ي لم أجد مَن أفرده بالبحث؛ فجمعت شتاته دفعني إلى الكتابة فيه أنن
ست مواضعه في كتاب الله ، ونسجت من كتب أهل العلم، وتلم 

ن أساليب القرآن  قواعده على المنوال الذي نسج عليه العلماء غيره مِّ
 الكريم؛ وكانت غايتي في ذلك: التأصيل لأسلوب من أساليب كتاب الله

لالية في القرآ  والكشف عن أسراره الد 
ً
ا
َّ
ن الكريم، وهو أسلوب لم يَنل حظ

 من الإفراد والتصنيف. 
وقد سلكت لتحقيق هذه الغاية: المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم 
لك من حصْرٍ ووصْفٍ 

َ
بتتبع المواضع محل  الدراسة، مع ما يلزمُ ذ

راسة لهذا الأسلوب: 
لت الد  دٍ وتحليلٍ وتعليلٍ. وقد أص 

ْ
ق
َ
وتصنيفٍ ون
قت بينه وبين المعاني المجازية فأر خت له،  ، وضوابط، وفر 

ً
ا ووضعت له حد 

كر الحكيم.
 
رقه، وكشفت عن موضوعاته في الذ

ُ
نت ط  ذات الصلة به، وبي 

 أسلوب الاستبعاد في القرآن الكريم يَردُ؛ 
 
راسة: أن

ومن أهم نتائج الد 
ق به. 

 
لقٍ مذموم، ما كان لصاحبه أن يتخل

ٌ
ر السامع من صفةٍ أو خ

 
أو: لينف

  ليستبعد على الكافرين مزاعمهم الباطلة في حق  الله
ً
 لها؛ تنزيها

ً
ا رد 

الحين  لله سة. وقد يرد على لسان الأنبياء والص  ا لا يليق بذاته المقد  عم 
ه استبعادٌ من حيث العادة التي أجراها الله

 
، وهو غير على سبيل أن

 الاستبعاد المفض ي إلى التكذيب والإنكار.
سلوبالكلمات ا

ُ
 وأسراره.  -القرآن -في -الاستبعاد -لمفتاحية: أ
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Abstract:This is a brief research in a Qur’anic style that gives 

an indication of the context of the verses of the Holy Qur’an, and it 

is one of the Qur’anic styles and rhetorical arts that scholars of 

interpretation and Qur’anic sciences have taken care of as a form of 

the miracles of the Holy Qur’an. 

It prompted me to write in it that I did not find anyone who 

singled out the search; so I gathered it is from the books, its places 

in the Book of God, and its rules woven according to the pattern on 

which the scholars wove other methods of the Noble Qur’an. My 

goal in that was rooting for a new method from the Book of God 

and revealing its semantic secrets in the Noble Qur’an. 

To this end, I have taken the descriptive and analytical 

approach that follows the places under study, with the necessary 

inventory, description, classification, criticism, analysis and 

explanation. The study based on this method: it chronicled it, set 

limits and controls for it, differentiated between it and the 

figurative meanings related to it, showed its methods, and revealed 

its themes in the wise remembrance. 

Among the most important results of the study: that the 

method of exclusion in the Holy Qur’an states; to alienate the 

listener from an attribute or a reprehensible character, which the 

owner of it would not have the right to possess. To exclude the 

unbelievers from their false claims against God. To disgrace God 

from that which is not befitting of His Holy Essence. It mentioned 

by the prophets, righteous as an exclusion  

of the custom made by God, and it is other than exclusion that 

leads to denial and denial. 

Keywords: style - exclusion - in - the Qur'an - and its secrets. 
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 المقدّمة:
وأعجز  في أوجز لفظ   هوأنزل ،بكتابه القلوب رنو  لله الذي  الحمد

وأبكمت  ،وأعجزت حكمته الحكماء ،يت بلاغته البلغاءفأع   ؛أسلوب

 ،والصلاة والسلام على أفصح من نطق بلسان قومه فصاحته الخطباء.

 سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد

 .بإحسان إلى يوم الدين آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم وعلى

 وبعد...

ا كان من مباحث علوم القرآن الكريم التي اعتنى بها العلماء:  فإن ه لم 

ها الإمام  معرفة أساليب القرآن الكريم وفُنونه البليغة، والتي عد 

البرهان في »هـ( المقصود الأعظم من تأليف كتابه 794)ت:الزركشي

ة الكتيبة، وواسطة ، ووصفها بأن ها بيت القص«علوم القرآن يدة، وغر 

ب العلم قل ة البحث فيه والعناية  ة الت اج. ثم  نعى على طلا  القلادة، ودر 

، عظيِمُ المكَانِ، ق»به؛ فقال:  ليِلُ واعلَم  أَنَّ هذَا عِل مٌ شَرِيفُ المَحَلِّ

بِ، ض مِيهِ، ولا هُ صحَابِ، ليست  لعِيفُ الأَ الطُّلاَّ ة  ذَوُو بَصِيرَ  عشِيرةٌ تَح 

صِيهِ  تَق  رَارِ القُرآنِ العَظيِمِ، الكافلُِ بإبراز ... تَس  عُ على أَس 
لِ وهو المُطَّ

 .(1)«إعِجازِ النَّظمِ المُبيِنِ 

ل أسلوب القرآن الكريم؛ حتى هداني الله ومن هنا رحتُ  إلى  أتأم 

كر  أسلوب  لم أجد مَن أفرده بالتصنيف، فجعلته منِ جملة أساليب الذ 

ست مواضعه في  الحكيم، وجمعت شتاته من كتب أهل العلم، وتلم 

، ونسجت قواعده على المنوال الذي نسج عليه العلماء كتاب الله

غيره منِ أساليب القرآن الكريم؛ وكانت غايتي في ذلك: التأصيل 

لم يُفرد بالتصنيف، والكشف عن  لأسلوب من أساليب كتاب الله

لالية في القرآن الكريم؛ فكا  ن هذا البحث الموسوم بـ:أسراره الد 

لالية»  .«أُسلوب الاستبعاد في القرآن الكريم وأسراره الدِّ

                                 
 (382/ 2ن في علوم القرآن، للزركشي، )البرها 
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 وقد وقع اختياري على هذا الموضوع لعدة أسباب، من أهمها:

 العلمية في الكشف عن أسلوب  منِ أساليب القرآن الكريم المكانة

كر الحكيم. و لالي في تفسير آيات الذ  عدم وجود مؤلَّف وأثره الد 

ل لأسلوب الاستبعاد في القرآن ستقل بالمكتبة الإسلامية م يؤص 

لالية.، ويكشف عن الكريم  أسراره الدِّ

هل  :هاأول دراستنا من الإجابة على عدة أسئلة رئيسة: تنطلقو

استعمل القرآن الكريم أسلوب الاستبعاد؟ وهل لهذا الأسلوب في 

ك على فهم القرآن الكريم أدوات وأركان؟ وما صوره؟ وما أثر ذل

 معاني القرآن الكريم؟

 -في حدود بحثي واطلاعي-أقف  لمف الدراسات السابقة:أمّا عن 

أُسلوب الاستبعاد في »تحت عنوان:  أو كتاب   أو رسالة   على بحث  

لالية إلا   هذا الموضوع. ماثلولم أجد ما ي، «القرآن الكريم وأسراره الدِّ

 وع بحثي: ني وقفت على بحثين بينهما علاقة بموضأن  

بأداة واحدة من  غوية اعتنتلُ  ةدراس عبارة عن البحث الأوّل:

للدكتور: حسين  الأدوات التي تستعمل في معنى الاستبعاد، وهو بحثٌ 

ثمّ العاطفة وإفادتها الاستبعاد في الدّلالة »خضير عب اس، عنوانه: 

( العاطفة، وا ،«القرآنية لالي لـ: )ثم  لتأكيد على أراد فيه إبراز المعنى الد 

أن ها تفيد الاستبعاد، وأن  ما بعدها مستبعد لما قبلها، كما وقف طويلاً 

هـ( وأبي 538مع الخلاف الواقع بين الزمخشري)ت:

( لمعنى الاستبعاد. واستشهد بعدد  من 745حي ان)ت: هـ( في إفادة )ثم 

اف  د صحة مذهب صاحب الكش  ة المتضافرة التي تؤك  الشواهد والأدل 

 .(1)ا  صاحب البحر المحي ووهن اعتر

                                 
لالة القرآنيةينظر:  ، حسين خضير عب اس، د. ثم  العاطفة وإفادتها الاستبعاد في الد 

الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات  ( وما بعدها. بحث منشور بمجلة25)ص:

م، 2018(، مارس 21والاجتماع، الناشر: كلية الإمارات للعلوم التربوية، العدد: )
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أثر العلاقات الزمانية بين الأحداث في » بعنوان: والبحث الثاني:

. تراث حاكم مالك دلـ: أ.م.  ،«إظهار دلالة الاستبعاد في القرآن الكريم

الزيادي، ومعه: م.م. محمد كريم جبار. تكل م البحث عن علاقات 

وما ينتج عن هذه زمانية ثلاث: المصاحبة، والتعقيب، والتراخي. 

العلاقات من دلالات كالاقتران في المصاحبة، والسرعة والاتصال في 

التعقيب، والبعد الزماني والمعنوي في التراخي. ثم ذكر أن  دلالة 

الاستبعاد كانت احدى أبرز الدلالات الفرعية للعلاقات الثلاث. ثم 

الة شرع يقسم دلالة الاستبعاد بحسب البعد الزماني باستعمال د

(؛ فعر  لأثر علاقة المصاحبة والتعقيب والتراخي في  التراخي )ثم 

 .(1)إظهار دلالة الاستبعاد

هذه إلا  أنها لم تتفق مع  -مع قيمتها وقدرها-وهذه الدراسات 

راسة ة والشريحة، كما أن ها مختلفة عنها في المنهج وفي في المادِّ  الدِّ

تَفَت   هذه الدراسات فضلاً على أن   تحقيق الهدف الذي تتغياه. اك 

أداة واحدة من أدوات الاستبعاد في القرآن الكريم، وعرضت  بدراسة

لها، ولم تلتفت إلى أن  )الاستبعاد( أسلوب من  محدودة نماذجل

أساليب القرآن الكريم البليغة التي تعددت أدواته وتنوعت صوره 

 .ودلالاته، كما سيتبين لنا في هذا البحث بمشيئة الله

راساتب اصحأن بهذا لا نقلل من عمل ونح  جهدٌ  ا؛ ففيهتلك الد 

ة أنَّ امفيدة. كما أن  ذلك لا يقدح في فضله وبحوثٌ  واضحٌ  ني لا ، خاص 

                                                                         
 (.38(: )25الصفحات من: )

لالة الاستبعاد في القرآن أثر العلاقات الزمانية بين الأحداث في إظهار دينظر: 

( 323، )ص:أ.م. د. تراث حاكم مالك الزيادي، ومعه: م.م. محمد كريم جبار الكريم،

ربية، وما بعدها. بحث منشور بمجلة العميد جامعة القادسية كلية الآداب قسم اللغة الع

 (.359(: )323م. الصفحات من )2013هـ/ آذار 1434العدد الخامس ربيع الثاني 
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يها. فهي في  إلا  أن  لكلٍّ وجهَة .اأنكر إفادتي منه دراسة دلالة هو مول 

( على الاستبعاد ومراتب ذلك،  إبراز أسلوب  ودراستنا في)ثم 

 والحمد لله رب  العالمين. بكل أبعاده في القرآن الكريم.الاستبعاد 

باع منهج مناسب وقد اقتضت طبيعة البحث تتوافق أُسسه  :اتَّ

وخصائصه مع طبيعة الموضوع؛ لذلك لجأ الباحث إلى آليتي الوصف 

والتحليل: فالوصف: يبرزُ في الجانب النظري عند جمع المعلومات، 

الغالبة  السمة المنهجية تطبيقي؛ فجاءتوالتحليل: يتجل ى في الجانب ال

 بتتبع المواضع محل   الذي يقوم (1)الوصفي التحليلي(المنهج )هي: 

ر   الدراسة، مع ما يلزمُ ذَلك من  ف  و حص  د  وتحليل   وص  وتصنيف  ونَق 

. الخطوات العملية، والإجراءات التطبيقية كل  ذلك مع مراعاة  وتعليل 

 .علميةالمتبعة في كتابة البحوث ال

                                 
يء إذا ذكرته بمعان فيه. راجع: مقاييس اللغة، مادة:  المنهج الوصفي: وصفت الش 

ل به إلى وصف الظ اهرة وصفًا 6/115)و ص ف(، ) (. ويُعنَى به هنا: منهج يُتَوص 

لالية أو يكتفي علميًّا دقيقًا يتناول جميع ع رفية والن حوية والد  وتية والص  ناصرها الص 

بوصف عنصر منها. راجع: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، لرمضان 

يء أبحته وأوسعته لأمر فيه؛ 181عبد التواب، )ص: (. المنهج الت حليلي: حللت الش 

يء راجع: مقاييس اللغة، مادة: )ح ل   (. والمنهج 2/20(، )فهي تدل  على فتح الش 

راسة  ى ذلك إلى الد  الت حليلي لا يقف عند مجرد الوصف، وجمع المعلومات، بل يتعد 

والن ظر والاستنباط والت عليل وبيان العلاقات بأسلوب علميٍّ واضح للوصول إلى 

الحقائق والن تائج. راجع: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، لرمضان عبد 

 (.188)ص:التواب، 
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 البحث: خطة
، وخاتمة، مبحثينخطة البحث من مقدمة، وتمهيد، و تتكون

 وفهارس.

، هأسباب اختيارأهداف الموضوع، و اشتملت المقدّمة على:

 .تهوخطه، ، ومنهجعليه والدراسات السابقة وفروضه، وأهميته،

 التمهيد: وجاء في 

لًا: حديث العلماء عن الاستبعاد.  أو 

 تبعاد.ثانياً: مفهوم الاس

 ثالثاً: أركان الاستبعاد.

لالات المجازية التي قد تُصاحبه.  رابعاً: الفرق بين الاستبعاد والدِّ

 خامساً: الفرق بين الاستبعاد والتراخي الرتبي.

 سادساً: الفرق بين الاستبعاد والبُعد.

  المبحث الأوّل: طُرق أسلوب الاستبعاد في القرآن الكريم:

ق  ل: تحق    الاستبعاد بطريق السياق.المطلب الأو 

  المطلب الثاني: تحقق الاستبعاد بحرف من حروف المعاني.

  المطلب الثالث: تحقق الاستبعاد بطريق الاستفهام.

  المطلب الرابع: تحقق الاستبعاد باسم الفعل: )هيهات(.

  المطلب الخامس: تحقق الاستبعاد بقراءة من القراءات المتواترة.

اضع الاستبعاد في القرآن الكريم وأسراره المبحث الثاني: مو

لالية:   الدِّ

ار بني  ل: استبعاد أفعال وصفات وقعت من كف  المطلب الأو 

  إسرائيل:

  المطلب الثاني: الاستبعاد الوارد لتنزيه الخالق

المطلب الثالث: استبعاد أفعال وصفات في حق  المنافقين 

  والكافرين:

  العادة التي أجراها الله: المطلب الرابع: استبعادٌ من حيث
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  المطلب الخامس: استبعاد أفعال وصفات في حق  المؤمنين:

  المطلب السادس: استبعاد الكافرين لأمر  م ن الأمور الغيبية:

  المطلب السابع: استبعاد نشأ عن استكبار  وغم   للحق:

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. :الخاتمة

ادر والمراجع، وفهرس المصفهرس وتتضمن:  :الفهارس

 الموضوعات.
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 التمهيد: 
، «الاستبعاد»في هذا التمهيد عرٌ  موجزٌ لحديث العلماء عن: 

وبيانٌ لمفهومه في اللغة والاصطلاح، وتقعيدٌ لأركانه، وتوضيحٌ للفرق 

لالات المجازية التي قد تُصاحبهبينه وبين ، وتفريقٌ بينه وبين الدِّ

 . «البُعد»، وبينه وبين «لرتبيالتراخي ا»

 .الاستبعاد حديث العلماء عن: أوّلًا

لم تخل كُتب القدماء والمحدثين من إشارات قي مة عن أسلوب 

، سواءً في كلام العرب أو في القرآن الكريم، إلا  أن ه لم «الاستبعاد»

ولم يفرد أحدٌ له باباً، جل  ما في  «الاستبعاد»يصلنا مؤلفٌ في أسلوب 

مر أننا قد وجدنا نتفاً متناثرة في كتب التفسير وعلوم القرآن وشرح الأ

تشير إلى أن  بعض حروف المعاني وأسماء الأفعال  (1)دواوين الشعر

قِد يدها على معنى  «الاستبعاد»تفيد  ( و )هيهات(، أو تَع  كـ: )ثم 

من خلال التأمل  في بيت  من الشعر أو آية من كتاب الله «الاستبعاد»

 سياق الكلام. في

ــد أن   ــى لأبي ــريم الإشــارات الأول ــرآن الك ســلوب الاســتبعاد في الق

؛ حيـث قـال عنـد تفسـير قولـه هــ(200)ت:يحيـى بـن سـلام ترجع إلى

تباعد البعـث في أنفـس »: [36]المؤمنون:  (ۇ ۇ ۆ ۆ)تعالى: 

كمـا أشـار إلـى أسـلوب  .(2)«لا يبعثون. يقوله بعضهم لبعض :القوم، أي

مــــنهم:  ،المفســــرينجماعــــة مــــن  القــــرآن الكــــريم الاســــتبعاد في

اء ، (1)هــــــــــــ(310، والطـــــــــــبري)ت:(3)هــــــــــــ(207)ت:الفـــــــــــر 

                                 
(، 1274(. وينظر: شرح ديوان الحماسة، )ص: 12ينظر: أمالي المرزوقي، )ص: 

 (1275)ص: 

 (.400/ 1تفسير يحيى بن سلام، )

 (.235/ 2ينظر: معاني القرآن، للفراء، )
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اج)ت:  .(2)هـ(311والزج 

اه  ل من سم  هــ( 333هو الماتريـدي)ت:« الاستبعاد»وأحسبُ أن  أو 

ــن ة» في تفســيره: ــا عنــد تأويلــه لقولــه «تــأويلات أهــل السُّ ، كمــا يظهــر لن

؛ [1]النحللللل :   (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک) تعـــــالى:

وهـو مـا ...: حرف يذكر على أثر شيء مسـتبعدسُبحَان الله»حيث قال: 

ــد، والشــريك،  ــن الول ــالله م ــق ب ــول لا يلي ــر وصــف أو ق ــى أث ــره عل ذك

ې ې ى ) :وأظهر منـه مـا جـاء عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى .(3)«ونحوه

ح فيـه بأسـلوب [11]النازعلا:: (  ى  ؛ فقـال: « الاسـتبعاد»؛ حيث صـر 

قــالوا ذلــك كلــه: إنكــارًا للبعــث واســتهزاءً بــه أنهــم يبعثــون ويجــزون »

بأعمالهم، وهذا كأنهم قالوا ذلك على التعجـب، والاسـتبعاد عـن كـون 

 .(4)«ذلك

مــنهم  ،لمفســرين وأشــاروا إليــه بهــذا الاســموتكلــم عنــه جمــع مــن ا

ـــب)ت:(5)هــــ(338)ت:الن حـــاس ـــي طال ـــن أب ـــي اب ، (6)هــــ(437، ومك 

ــــــــاوردي)ت: ـــــــــ(450والم ـــــــــ(465، والقشــــــــيري)ت:(7)ه ، (1)ه

                                                                         
 (.603/ 23(، )30/ 19ينظر: تفسير الطبري، )

 (.220/ 5) ،(369 /4)، ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج

 (.472/ 6تفسير الماتريدي، )

ح بأسلوب الاستبعاد في مواضع متفرقة من  (.57/ 7تفسير الماتريدي، ) وقد صر 

 (.194/ 10(،  )498/ 9) (،467/ 7)تفسيره. ينظر: 

القطع والائتناف، للنحاس، (. وينظر: 274/ 2لقرآن، للنحاس )يُنظر: إعراب ا

 (.57)ص: 

 (.6789/ 10(، )4297/ 6(، )4292/ 6ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، )

 (.33/ 5ينظر: تفسير الماوردي، )
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ــــــــدي ـــــــــ(468)ت:والواح ــــــــمعاني)ت:(2)ه ـــــــــ(489، والس ، (3)ه

ــــــن و،(5)هـــــــ(538)الزمخشــــــري، و(4)هـــــــ(510)ت:والبغــــــوي اب

 .(6)هـ(542)ت:عطية

أكثر من تتبع مواضع  ل منأو   عدُّ هـ( يُ 538)الزمخشري لكن   

ل من  الاستبعاد في القرآن الكريم، بشيء من نه ع متكل  كما أن ه يُعدُّ أو 

 .(7)(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلتفسيره: )وذلك في  ،التفصيل

ه، أو قاسوا على كلامه،  وا لف  ومن ثَم  تبعه جمعٌ من المفسرين فلف 

أو اعترضوا على بعض المواضع التي ساقها، ومن هؤلاء: 

هـ(، 685هـ(، والبيضاوي)ت:671هـ(، والقرطبي)606الرازي)ت:

)ت:هـ(710والنسفي)ت:
 
هـ(، 741، وابن جُزي  الكلبي

 .(8)هـ(، وغيرهم745هـ(، وأبو حي ان)ت:743والطيبي)

الاستبعاد، إلا  أن ه لم يقم أحدٌ بإفراده وتتابع العلماء في الحديث عن 

ببحث  باعتباره أسلوباً من أساليب القرآن الكريم، وعليه فلم يبي نوا 

وا له، صوره دوا معناه، ولم يُقعد  ولم يتتبعوا مواضعه في ، ولم يحد 

                                                                         
 (.364/ 3)(، 219/ 3)، (576/ 2ينظر: تفسير القشيري )

 (.239/ 5(، )111/ 3) ينظر: التفسير البسي ،

 (.214/ 6)(، 71/ 5(، )15/ 5ير السمعاني، )ينظر: تفس

 (.465/ 3ينظر: تفسير البغوي، )

 (.307/ 1ينظر: تفسير الزمخشري، )

 (.468/ 1ينظر: تفسير ابن عطية، )

 ما يربوا عن ستين موضعاً فيه استقرأت تفسير الكشاف؛ وأحصيت للزمخشري

 .تكلم فيها عن الاستبعاد

 .اء اللهسيظهر ذلك عند عرضنا للجانب التطبيقي من هذا البحث إن ش
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أسأل التوفيق،  ؛ فرأيت أن أحاول فعل ذلك، واللهكتاب الله

 قصد السبيل. وعلى الله

 «.الاستبعاد»: مفهوم ثانياً
 :الاستبعاد في اللغة

ل:  ل في معاجم اللغة يجد أن  مادة )بعد( لها أصلان، الأو   ضد  المتأم 

بِ،ال داً  يُقال: قُر   . و«قَب لَ »مُقَابلُِ والثاني:  فهو بَعِيدٌ.بَعُدَ يَب عُدُ بُع 

في المحسوس وفي المعقول،  «البعد». ويُستعمل هَلَاكُ ال :«البعد»

وحقيقته: للأزمنة والأمكنة، ويُستعمل استعمالًا مجازياً للمعاني 

ت » و.)تَبَاعَدَ( :أَي   «دَ استبع»مَصدر  «الاستبعادُ ». و (1)المعقولة استبعَد 

ء
 
ي وَ ، أو: نسبته إلى البُعد الحقيقي أو المجازي. أَي ته بَعيداً رَ  :«الشَّ

هُ بَعِيدًا تَب عَدَهُ( عَدَّ )اس 
(2) . 

لالة المعجمية والصرفية يظهر لنا أن  معنى  فمن خلال الد 

عدُّ الشيء بعيداً أو: نسبة الشيء إلى البُعد المحسوس »: «الاستبعاد»

حداث ما ات صف بالبعد في . ودراستنا هذه تتناول من الأ«أو المعقول

 أمر  معقول، أي: البُعد المجازي أو: المعنوي.

 الاستبعاد في الاصطلاح:

من رحِم المعنى اللغوي للاستبعاد، ونظرة العلماء إليه؛ يمكننا أن 

نصطلح على تعريفين لأسلوب الاستبعاد في القرآن الكريم، يتبين لنا 

 :هنا في هذا البحث« بعادالاست: »ماذا نقصد من أسلوبمنِ خلالهما

                                 
(. وينظر: مقاييس اللغة، لابن 52/ 2ينظر: العين، للخليل، مادة )ب ع د(، )

)ص: لمفردات، للراغب، مادة )ب ع د(، (. وينظر: ا268/ 1فارس، مادة )ب ع د(، )

133.) 

ر الصحاح، للرازي، (. وينظر: مختا313/ 3ينظر: المخصص، لابن سيدة، )

 .مادة )ب ع د( (.37)ص: 
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. وهذا اللون من ألوان (1)«عَدُّ الشيء بعيد الوقوع» التعريف الأوّل:

 (ئې ئىئې ئۈ ئۈ ئې ) مث ل له العلماء بقوله تعالى: «الاستبعاد»

أو يوم  هؤلاء المشركين يرون العذاب إن  :والمعنى  ،[7-6]المعارج:

يستبعدونه على نهم لأ ؛هم يرونه غير واقعإن  أي: ، وقوعال بعيد القيامة

. فأشار السياق هنا إلى أسلوب الاستبعاد بقرينة ارتيابهم جهة الِإحالة

 .(2)(لا يرونه كائناً، ونراه نحن كائناًفي وقوعه، والتقدير: )إن هم

؛ لأن ـه جـاء نقـيض » التعريف الثاني: نسبة أمر  ما إلـى البُعـد المعنـوي 

ر  أخر  .(3)«مُوجِب أم 

 جنسٌ في التعريف.: «أمر  »فقولنا: 

ــا:  ــى البُعــد المعنــوي  »وقولن ــه البعــد «إل ــدٌ في التعريــف؛ خــرج ب : قي

ــالى:  ــه تع ــا في قول ، كم
 
ــي ؛ [19]سلل: : (  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)الحس 

                                 
 (.79/ 3)ينظر: الإيضاح، للقزويني 

(. 220/ 5، للزجاج، )(. وينظر: معاني القرآن603/ 23) ينظر: تفسير الطبري،

(. 629/ 3(. وينظر: لطائف الإشارات، للقشيري )60/ 7وينظر: تفسير الماتريدي، )

 (.366/ 5(. وينظر: تفسير ابن عطية، )152/ 5وينظر: تفسير البغوي، )

ل ت إلى هذا التعريف من خلال استقراء تام  لمواضع الاستبعاد في القرآن توص 

ة تعريفات أخرى، منها: ف الاستبعاد بعد  إشارة السياق إلى بُعد  » الكريم. وقد عُرِّ

معنوي  لحدث  ما، وكان لذلك البُعد مرجعية تتمثل في حدث  آخر تربطه بالحدث الذي 

ينظر: أثر العلاقات الزمانية بين الأحداث في .«أو مجازيةعُدَّ بعيداً عَلاقة زمانية حقيقية 

إظهار دلالة الاستبعاد في القرآن الكريم، أ.م. د. تراث حاكم مالك الزيادي، ومعه: م.م. 

إشارة السياق إلى أن  الحدث الثاني يُعد  بعيداً »ومنها:  .(327محمد كريم جبار، )ص:

لالة القرآنية، د. ينظر: ثم  العاطفة  .«مع وجود حدث  غيره وإفادتها الاستبعاد في الد 

 .(27حسين خضير عب اس، )ص:
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هاهو اسف هم بطـروا وجهلـوا أن   ، بمعنىتبعاد مسايرهم على قصرها ودنو 

 مسـافاتأن يجعـل بيـنهم وبـين الشـام  الله قدر النعمة عليهم، فسألوا

ادليركبوا فيها الرواحل ويتزودوا له صحراء؛و  .(1)ا بالز 

ر  آخَر»وقولنا:  ؛ يبي ن أن  «لأن ه جاء نقيض مُوجِب أم 
: قيدٌ ثان 

الاستبعاد الذي ات صف به الأمر أو الحدث الثاني نتج عن تداخله مع 

أمر  أو حدث  آخَر تربطه بالأمر أو الحدث الذي عُد  بعيداً علاقة كانت 

م.  تُوجب  عكس ما تقد 

  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) ففي قوله تعالى:

بعد الت ذكير بها؛  : استبعادٌ للإعرا  عن آيات الله[22]السجدة:

( يُعد  بعيداً؛ فيظهر بذلك أن  الحدث الثاني )الإعرا  عن آيات الله

وكان التذكير يُوجب  .(مع وجود حدث  غيره )الت ذكير بآيات الله

، أي: يوجب الإقبال على الآيات بالإيمان، إلا  أن  انتفاء الإعرا 

 الإعرا  جاء نقيض مُوجِب الت ذكير.

هـ( يده على دلالة الاستبعاد هنا، 538وقد عقَد الزمخشري)ت:

، للاستبعاد[22]السجدة:  (ٺ ٿ ٿ ) تعالى: في قوله   (ٺ )فقرر بأن  

وإنارتها في وضوحها  المعنى: أن  الإعرا  عن مثل آيات الله وأن  

مستبعد في  ؛بعد التذكير بها بالجن ةوإرشادها إلى سواء السبيل والفوز 

مثل تلك  وجدتَ ): . ومث ل لذلك بقول أحدهم لصاحبهالعقلالشرع و

يعني: يبعد من العاقل  .لتركه الانتهاز استبعاداً  (؛لم تنتهزها مَّ الفرصة ثُ 

الآيات البينات  ارتكاب هذا المحذور بعد حصول ما ينافيه، ويقلعه من

 . (2)المذكورة فيما سبق

 .أركان الاستبعاد: ثالثاً
لا شك أن  للسياق دوراً مهماً في تحديد دلالة الاستبعاد، وربما 

ل أو  كان السياق وحده كافياً لذلك، وهذا نجده واضحاً في اللون الأو 

                                 
 (.5917/ 9(. وينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي، )389/ 20ينظر: تفسير الطبري، )

 (.541/ 2حاشية الطيبي على الكشاف، ) وينظر: (.515/ 3ينظر: تفسير الزمخشري، )
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ورة الأولى من صور  ل ، والتي يُعبِّر عنها التعريف الأو  «الاستبعاد»الص 

 .«عَدُّ الشيء بعيد الوقوع»للاستبعاد الذي قلنا إن ه: 

ورة الثانية من صور  ا الص  والتي سبق تعريفنا لها  «الاستبعاد»أم 

ر  » بأن ها: ؛ لأن ه جاء نقيض مُوجِب أم  نسبة أمر  ما إلى البُعد المعنوي 

د لها أركاناً واضحة المعالم، كما يلي:«أخر  ، فإننا يمكن أن نحد 

 . الأوّل: الأداة الركن

ــه  ــف( في قول ـــ: )كي ــتفهام ك ــن أدوات الاس ــون أداة م ــد تك ــي ق والت

]آل   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )تعـــــــــــــــالى: 

( في قولـه تعـالى:[101عمران:  ،  أو حرف من حـروف المعـاني كــ: )ثُـمَّ

، أو لفـــظ، مثـــل: [22]السلللجدة:  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

 .(1))هيهات(، أو غير ذلك

 .()الحدث الثاني لُمستَبْعدالركن الثاني: ا

 وهــو الحــدث الــذي يقــع عليــه الاســتبعاد، كــالكفر في قولــه تعــالى:

؛ [101]آل عمران:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

 لأن  الاستبعاد وقع على كفرهم.

 .)الحدث الأوّل( الركن الثالث: الدّاعي إلى الاستبعاد
اه الزمخشري، أو السبب المُ  وجب وهو مح   الاستبعاد كما سم 

مع  للاستبعاد، وهو العلاقة الرابطة بين الحدثين، كاستبعاد كفرهم

في قوله تعالى:  تتلى عليهم وفيهم رسول الله علمهم بأن  آيات الله

. [101]آل عمران:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

بعد الت ذكير بها في قوله تعالى:  وكاستبعاد إعراضهم عن آيات الله

 . والله أعلم.[22لسجدة:]ا  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

                                 
 .مبحث الثاني إن شاء اللهسيأتي بيان ذلك في ال
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 .والدِّلالات المجازية التي قد تُصاحبه: الفرق بين الاستبعاد رابعاً
 هو: الاستبعادفي اللغة والاصطلاح، وبيان أن   الاستبعاد تعريفمر  

أو  هو عين الإنكار ، ولا يمكن القول بأن  الاستبعادالشيء بعيداً  عد  

م أو التوبيخ؛ لأن   ب أو الت هك   الاستبعاد معنى مجازي كالإنكار التعج 

م وكالت وبيخ، ب وكالت هك  ولا يصح الاستعمال في معنيين  وكالتعج 

، أي لا يجوز القول بأن هما قُصِدا معاً. غير أن نا يمكن أن نجد مجازيين

م قالأن يُ علاقة بينهما؛ فنقول: يمكن  ب أو تهك  : إن  هناك إنكارٌ أو تعج 

 أو توبيخ 
 
، بمعنى: أن  الاستبعاد يُفضي إلى دلالة (1)ادعلى الاستبعمبني

فرعية أخرى كالإنكار أو التعجب أو التهكم أو التوبيخ أو غير ذلك 

 .(2)بحسب دلالة السياق

 : الفرق بين الاستبعاد والتراخي الرتبي.خامساً

( أن ه  ، للتراخي في الزمان موضوعٌ الأصل في حرف المعاني )ثُم 

نا السياق على نا على لا و الحال وعندما يدل  (بعد زمانيدل   ؛ تُحمل )ثُمَّ

 الت راخي الرتبي. علىلا  على الاستبعاد مجازاً 

، التباعد في الرتبة أن  الت راخي الرتبي يدل  على والفرق بينهما:

ۓ ۓ ڭ ڭ ) :تعالى أعلى، كما في قوله (م  ثُ )أن  مدخول  بمعنى:

  (ۅ ۉ ۉ ې ۅڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

( مدخول بينما يدل  الاستبعاد على أن   .[11]فصلت: عن  بعيدٌ  )ثُمَّ

 . (3)الوقوع

                                 
 (.239/ 2ينظر: حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي، )

ينظر: أثر العلاقات الزمانية بين الأحداث في إظهار دلالة الاستبعاد في القرآن 

( 333الكريم، أ.م. د. تراث حاكم مالك الزيادي، ومعه: م.م. محمد كريم جبار، )ص:

 وما بعدها.

 (.185/ 2شيه الشهاب على تفسير البيضاوي، )ينظر: حا
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عد أحدهما بُ  ه يدل  علىلأن   ؛التراخي الرتبي الاستبعاد أعم  منو

ه ل أعلى أو الث ،رتبة في شرف أو ضد  بينما يدل  اني، سواء كان الأو 

ن لم يشتركا في شرف أو إمطلق التباعد بينهما والت راخي الرتبي على 

 .(1)دهض

 .البُعد: الفرق بين الاستبعاد وسادساً

بإمعان الن ظر في مدلول الاستبعاد والبعد؛ يظهر لنا أن هما بمعنى 

واحد لغة؛ لأن هما يشيران إلى: عد  الشيء بعيداً. غير أن  التحقيق 

 العلمي يُبرز عدداً من الفروق الاصطلاحية بينهما، من ذلك:

مــرين، بينهمــا منافــاة. كقولــه تعــالى: )أ( أن  الاســتبعاد: يكــون بــين أ

، [101]آل عمران:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

تتلـى  ففي الآية الكريمة استبعادٌ لكفـرهم بعـد علمهـم بـأن  آيـات الله

مـر الثـاني؛ لأن ـه لـيس أي أن  فيها استبعادٌ للأ .عليهم وفيهم رسول الله

ل بل هو نقيض موجبه، بمعنى أن   الشـرع والعقـل  منِ موجِب الأمر الأو 

ل  ــز  ل )تن كــان يوجــب انتفــاء الأمــر الثــاني )الكفــر(؛ لوجــود الأمــر الأو 

 بينهم(. القرآن عليهم ووجود الرسول

، أو: بــين أمــرين مــن جــنس   في حــين أن  البعــد: يكــون في أمــر  واحــد 

فيمكننا أن نمث ل له بحـرف النـداء )يـا(؛  أمّا الأوّل:واحد بينهما تفاوت. 

لنــداء البعيــد مكانــاً أو رتبــة باعتبــار الحقيقــة أو المجــاز. لأن ــه موضــوعٌ 

 في جـؤاره:الـداعي هـ( لقول538ويشهد لذلك تأويل الزمخشري)ت:

هو استقصـار ». حيث قال: أقرب إليه من حبل الوريد ، والله«يا رب»

بـه إلـى رضـوان الله  منه لنفسه، واسـتبعاد لهـا مـن مظـان  الزلفـى ومـا يقر 

ب ، عليها بالتفري  في جنب الله لنفسه وإقراراً  ين، هضماًومنازل المقر 

بينماا  .(2)«مع فرط التهالك على اسـتجابة دعوتـه والإذن لندائـه وابتهالـه

                                 
 (.153/ 7، )المصدر السابقينظر: 

جعل جمعٌ وقد  (.320/ 2(. وينظر: تفسير الرازي، )89/ 1تفسير الزمخشري، )
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ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ) يمكننــا أن نمث ــل لــه بقولــه تعــالى: الثاااني:

( هنا للبعد بين أمرين مـِن جـنس  واحـد  بينهمـا  ،[8]الأنعام:  (ئى فـ)ثُم 

عـدم الإنظـار  ء الأمـر، وعـدم الإنظـار(؛ وقـد جعـل اللهتفاوت )قضا

ة ؛قضاء الأمرمن  أشد   ة أشد  من نفس الشد   .(1)لأن  مفاجأة الشد 

)ب( ويمكننا أن نلحظ فرقاً آخر: أن  السياق يشير إلى أن  الاستبعاد 

قوله وأن هما غالباً يقعان معاً؛ كما في  يقع على أحد المتصاحبين

]آل   (پ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)تعالى: 

، وقع الاستبعاد على كفرهم، غير أن  الحدثين وقعا معاً [101عمران:

الذي يكون بين  في البُعد-)كفرهم، ونزول الآيات(. بينما يُشير السياق 

إلى أن  المتصاحبين لم يقعا؛   -أمرين من جنس  واحد بينهما تفاوت

 ،[8]الأنعام:  (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى) كما في قوله  تعالى:

لم يقضي الأمر  فـ)قضاء الأمر، وعدم الإنظار( لم يقعا. لأن  الله

بهم بإهلاكهم وأمهلهم  والله أعلم. .(2)فلم يُعذ 

 

 

 

                                                                         

ـــه تعـــالى مـــن المفســـرين مـــن جُملـــة هـــذا البُعـــد   (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) :قول

وهـو  (فهـذا: )ولـم تقـل (ذلكُِنَّ فَـ) :قالت، حيث ذهبوا إلى أن  امرأة العزيز [32]يوسف:

وإشـارة إلـى أنـه لغرابتـه بعيـد أن ،رفعاً لمنزلتـه في الحسـن، واسـتبعاداً لمحلـه ؛حاضر

(. وينظـر: البحـر المحـي  في التفسـير، 466/ 2ينظر: تفسير الزمخشري، ).يوجد مثله

 (.423/ 6(. وينظر: تفسير الألوسي، )271/ 6)

 (.7 /2ينظر: تفسير الزمخشري، )

 (.435/ 1(. وينظر: تفسير السمرقندي، )26/ 4ينظر: تفسير الماتريدي، )
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 الاستبعاد في القرآن الكريم:أسلوب المبحث الأوّل: طُرق 
بإمعان الن ظر في آيات القرآن الكريم التي ذكر العلماء أن  أسلوب 

ق فيها؛ ن ستطيع أن نستخلص طُرقاً لهذا الأسلوب الاستبعاد قد تحق 

القرآني، وهي طرقٌ معهودة يتحقق بها الاستبعاد: فقد يأتي الاستبعاد 

من طريق السياق، وقد يأتي من مدلول حرف  من حروف المعاني، أو 

نا عليه اسم من أسماء الأفعال،  أداة من أدوات الاستفهام، أو يدل 

 .تالية بمشيئة اللهوسوف نعر  لهذه الطرق في المطالب ال

 السياق. بطريقالمطلب الأوّل: تحقّق الاستبعاد 
ل في تحديد دلالة الاستبعاد في الآية  طريق السياق هو العامل الأو 

القرآنية، لذلك اعتمد العلماء عليه في كثير  من المواضع التي ذكروا 

 فيها أن  أُسلوب الاستبعاد مفهوم من سياق الكلام.

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ) ففي قوله تعالى:

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ڭے ۓ ۓ ڭ ڭ 

هـ( أن  سياق الآيات 538، يرى الزمخشري)ت:[117]ال:قرة:  (ۅ

د استبعاد  يُشير إلى أن ها وردت على طريقة الاستبعاد، وأن  الله أك 

ڭ  ڭھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ) الولادة بقوله تعالى:

لأن  ؛ [117:قرة:]ال  (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

باينة لأحوال الأجسام في كانت حاله م ؛من كان بهذه الصفة من القدرة

ر مع تلك الصفات توالد؛ لأن هتوالدها ، ؛ فلا يُتصو   هو المالك للكلِّ

 .(1)لا يخرج شيء من ملكه وملكوته

 ر  من حرو  المعاني.ب الثاني: تحقق الاستبعاد بحالمطل
حرف منِ مدلول من  اًعاد مفهوملاستبفي هذا الطريق يكون ا

حروف المعاني، ورب ما كان للسياق هنا أثرٌ في بيان أسلوب الاستبعاد، 

                                 
(. وينظر: 124/ 1(. وينظر: تفسير النسفي، )182/ 1ينظر: تفسير الزمخشري، )

(.63/ 3حاشية الطيبي على الكشاف، )
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ق بدون دخول هذا الحرف في التركيب.  إلا  أن  مفهوم الاستبعاد لا يتحق 

 وسوف نعر  لذلك فيما يلي:

 .العاطفة : )ثمّ(استعمالالاستبعاد ب أولًا:

 )  .(1)م، ويفيد الترتيب بمهلةحرف عطف، يشرك في الحك)ثم 

( يلحظ أن ها تُفيد معنى الاستبعاد،  لالي لـ: )ثم  ل في المعنى الدِّ والمتأم 

ة  وأن  ما بعدها مستبعدٌ لما قبلها، أي أن  ما بعدها لا يمكن وقوعه بالمر 

 .(2)بعد تحقق ما قبلها

                                 
( حرف عطف  (.426الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، )ص:  )ثمَّ

تَ  تيِب والمهلة وَفيِ كل منِ هَا خلاف. ينظر: يَق  رِيك فيِ الحكم وَالتَّر  ضِي ثَلَاثَة أُمُور التَّش 

 (.158مغني اللبيب، لابن هشام، )ص: 

/ 1هـ(. ينظر: تفسير الزمخشري، )538هذا المعنى قد تفط ن له الزمخشري)ت:

وزعم أن  الاستبعاد  هـ( قد نفى وقوع مثل هذا،745(. في حين أن  أبا حي ان)ت:155

/ 1متأت  من دلالة السياق لا من الأداة نفسها. ينظر: البحر المحي ، لأبي حيان، )

لة المتضافرة، منها: أن  هذا المعنى لا ينافي معنى العطف 422 (. لكن ه محجوج بالأد 

والتراخي الذي فيها بل يساوقها، ولا يتعار  مع كونها في أصل معناها تأتي للترتيب 

( في وا لتراخي. ومنها: أن  السياق لا يمكن وحده أن يُثبت معنى الاستبعاد بدون )ثم 

الجمل التي وردت فيها )ثم(، فلو استبدلناها بحرف غيرها كالـ: )الفاء( مثلا؛ً فلن يبقى 

( تماشياً مع جزالة النظم وسلاسة السبك؛معنى الاستبعاد . لذلك حسن موقع )ثم 

هـ( ذكر الاستبعاد في آيات  لا يظهر فيها الاستبعاد إلا  745ومنها: أن  أبا حيان)ت:

( ]آل عمران: (؛ ففي قوله تعالى: )ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ منِ هُم  [ قال: )هذا 23بمدلول: )ثم 

/ 3استبعادٌ لتوليهم بعد علمهم بأن الرجوع إلى كتاب الله واجب(. البحر المحي ، )

( مستعملٌ  (. ومنها: أن ه قيل: إن سل منا81 ( لم توضع للاستبعاد؛ لقلنا: إن  )ثم  بأن  )ثم 
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ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ) مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى:

ـــة ،[2]الأنعلللام:  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ـــة الكريم ـــتبعادٌ  فالآي وا  اس ـــكُّ لأن يش

هو محيـيهم ومميـتهم  بعد ما ثبت بالحجج والأدلة الباهرة أن ه فيه

( على قُبح فعل الكافرين بعد أن تقرر أن ـه  وباعثهم، وبذلك دل ت )ثُمَّ

ولـو وقـع العطـف في  ،آجـالهموخالق أصـولهم ومحيـيهم إلـى خالقهم

ـت ثُـمَّ ) ـ: كلزومـه بـ الاسـتبعادم لم يلـز (الواوـ: )هذا ونحوه ب ( التـي دل 

 ؛ فأفـادت بـذلكين مـدلولي المعطـوف والمعطـوف عليـهعد ما بـبُ على 

في حــق   مــا كــان يجــب علــيهم اســتبعاد مــا فعلــه الكــافرون وكونــه ضــد  

 .(1)في أقصى مراتبِ الاستبعاد، وأن هم الله

                                                                         
فيها الاستبعاد بطريق المجاز بمعونة المقام، وذلك لأن  كل متباعد مستبعد ومتراخ عن 

(. ومنها: أن ه قد وافق 10/ 4خلافه. ينظر: حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي، )

مفسرين منهم: الرازي، الزمخشري ابن عطية، وتبعهما في ذلك جماعة من ال

، والبقاعي،  يبي، والسمين الحلبي 
، والط  والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي 

ق المسألة وذكر الخلاف فيها بين الزمخشري وأبي  وأبو السعود، والشهاب الذي حق 

حي ان ثمُ قال: )فاندفع ما قال أبو حيان: إن ه لم يوضع لذلك بل هو مستفاد من سياق 

ح الألوسي بأن  10/ 4م(. حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي، )الكلا (. كما صر 

( للدلالة على الاستبعاد كثير. ينظر: تفسير الألوسي، ) (. 136/ 15استعمال )ثم 

الآيات القرآنية التي أثبت فيها هؤلاء معنى الاستبعاد في ثم  في وستأتي بمشيئة الله

 المبحث التالي.

(. وينظر: 266/ 2(. وينظر: تفسير ابن عطية، )4/ 2لزمخشري، )ينظر: تفسير ا

(. وينظر: تفسير ابن 490/ 1(. وينظر: تفسير النسفي، )153/ 2تفسير البيضاوي، )

(. وينظر: نظم 13/ 6(. وينظر: حاشية الطيبي على الكشاف، )253/ 1جزي، )



 

 

 

 
 

 العاطي عليانإسلام عبد .د  أسلوب الاستبعاد في القرآن الكريم وأسراره الدلالية 

630 

 : )ما( النافية.استعمالالاستبعاد بثانياً: 
لها ثلاثة الحرفية  (ماو) ك؛ يكون حرفاً واسماً.لفظ مشتر)ما( 

. ولم أقف على )ما( أفادت معنى (1)أقسام: نافية، ومصدرية، وزائدة

الاستبعاد إلا  بقرينة السياق، ومن ذلك ما ذكره 

  (ک ک ک گ گ) هـ( عند قول الله تعالى:538الزمخشري)ت:

تتعلق    (ک گ) ، حيث ذهب إلى أن  )الباء( في قوله تعالى:[2]القلم:

أنت »: نافي قول تعلق بعاقل مثبتاًتمنفيا ، كما   (گ) بقوله تعالى:

قال: ما أنت  كأنه؛ في ذلك الإثبات والنفي ، مستوياً«بنعمة الله عاقل

استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار  :والمعنى، عليك بذلك بمجنون منعماً

صافة العقل بح-عليه  ، وأنه من إنعام اللهمكة عداوة وحسداً 

ةوالشها  .(2)بمنزل -مة التي يقتضيها التأهيل للنبو 

استبعاد نسبة الجنون إلى    (ک گ)و  (ک)وبذلك أفاد التركيب

ل ذلك أيقن بأن  الإنعام عليهرسول الله ة من  ؛ لأن  من تأم  بالنبو 

بحكمة  جاءهم لأن ه موجبات حصافة العقل والرأي وليس الجنون؛

 ا. مثلهبتيان الإوالإنس عن  ء الجن  وموعظة يعجز حكما

 عنه الجنوني نف، وفحصل بذلك تكذيبهم في نسبة الجنون إليه

ا قرر بهذقد  فيكون ؛عليك بمجنون بقوله: ما أنت بما أنعم الله

صحة عقل وحصافة رأي ما هو كالدليل القاطع على  الاستبعاد

 
 
فصاحة والعقل كانت ظاهرة في حقه من كمال ال لأن نعمه ؛النبي

                                                                         
. وينظر: تفسير (107/ 3(. وينظر: تفسير أبي السعود، )10/ 7الدرر، للبقاعي، )

أكثرت من المراجع هنا؛ لبيان  (.247/ 7(. وينظر: تفسير المنار، )84/ 4الألوسي، )

( على الاستبعاد.  موقف العلماء من دلالة )ثم 

 (.322ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، )ص:  

 (.585/ 4ينظر: تفسير الزمخشري، )
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والسيرة المرضية والبراءة من كل عيب والاتصاف بكل مكرمة، 

ونهم كاذبين في قولهم: فحصول ذلك وظهوره جار مجرى اليقين في ك

النهاياتِ النائيةِ من  في غاية الغاياتِ القاصيةِ ونهاية ، وأن هإنه مجنون

 .(1)صانةِ العقلِ ورَزَانَةِ الرأيِ حَ 

 الشرطية.( : )إنْاستعمالالاستبعاد بثالثاً: 
بَعَة أوجه خَفِيفَةإنِ المَكسُورَة ال أَحدهَا أَن تكون : ترد على أَر 

طيَِّة فَة من الثَّقِيلَة :الثَّالثِ، أَن تكون نَافيَِة :الثَّانيِ، شَر  ، أَن تكون مُخَف 

ابعِ  .(2)نحوياً أَن تكون زَائِدَة :الرَّ

لالة على معنى وقد استعمل الن ظم الجليل )إن( الشرطي ة في الد 

ک ک ک ک گ گ گ گ ) الاستبعاد في قوله تعالى:

عن دوام عداوة الكفار  إخبارٌ ، فالآية الكريمة[217]ال:قرة:  (ڳ

رد وهم عن  تلك العداوة إلا  إذا هم لا ينفكون عنوأن   ،للمسلمين

 استبعادٌ ، [217]ال:قرة:  (گ ڳ) وقوله تعالى: دينهم،

. وهو كقول ال ،لاستطاعتهم ه: إن ظفرت بي فلا تبق علىَّ رجل لعدو 

إشارةٌ إلى تصلُّبهم في الدين ، فالاستبعاد هنا (3)واثق بأنه لا يظفر به

، إيذان بأنهم لا يردونهم؛ى لهم ذلكوأن   :كأنه قيل ،وثباتِ قدمهِم فيه

وإثباتٌ لعجز الكافرين ويأسهم عن رد  المؤمنين عن دينهم، وربٌ  

 .(4)الكفرعن الرجوع إلى ن وأمانٌ لهم على قلوب المؤمني

                                 
تفسير و، (600/ 30: تفسير الرازي، )وينظر (.528/ 23ينظر: تفسير الطبري، )

 (.11/ 9أبي السعود، )

 (. وما بعدها.33ينظر: مغني اللبيب، لابن هشام، )ص: 

تفسير (. و392/ 6ظر: تفسير الرازي، )(. وين259/ 1ينظر: تفسير الزمخشري، )

 (.137/ 1البيضاوي، )

وتفسير (.447/ 1نظر: تفسير الراغب، )(. وي114/ 2ينظر: تفسير الماتريدي، )
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دلالة على استبعاد  الشرطية جاء فظهر بذلك أن  التعبير بـ: )إن(

؛ بيان أن  الشرط غير واقعتستعمل ل الشرطية استطاعتهم؛ لأن  )إن(

الجزم بعدم الوقوع إشارة إلى أن  ذلك لا يكون إلا على سبيل  تفادفأ

عنى الاستبعاد في )إن( الفر  كما يفر  المحال، وهذا هو م

 .(1)الشرطية. أي: لا يكون استطاعة، وبعيد أن تكون استطاعة

 النافية.( : )إنْاستعمالالاستبعاد برابعاً: 

ې ې ى  ):من ذلك ما ورد على لسان الكافرين في قول الله

ما أنتم أيها الرسل إلا بشر مثلنا في ، فالمعنى: [10]إبراهيم: (ى ئا ئا

ة لكم علينافلا فضل الصورة،  دوننا، ولو أرسل فلم تخصون بالنبو 

. فظهر منِ ذلك (2)إلى البشر رسلا لجعلهم من جنس الملائكة الله

تفضيل بعض البشر ل ؛ لأن ه استبعادٌ فيه استبعاد بعثة البشرأن  قولهم هذا 

 .(3)على بعض بالنبوة

 الغائية. (حتى: )استعمالالاستبعاد ب: رابعاً
له عند البصريين ثلاثة أقسام: و، : انتهاء الغايةمعناه حرفٌ ( حتى) 

يكون حرف جر، وحرف عطف، وحرف ابتداء. وزاد الكوفيون قسماً 

والمشهور  رابعاً، وهو أن يكون حرف نصب، ينصب الفعل المضارع

التعليل، وعلامة كونها للغاية  :والثاني الغاية، :أن لها معنيين: أحدهما

وعلامة كونها للتعليل أن يحسن في  (،إلى أن)أن يحسن في موضعها 

                                                                         
 (.217/ 1أبي السعود، )

(. وينظر: حاشيه الشهاب على 350/ 3ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف، )

وينظر: التحرير .(504/ 1(. وينظر: تفسير الألوسي، )302/ 2تفسير البيضاوي، )

 (.331/ 2والتنوير، لابن عاشور، )

 (.543/ 2(. وينظر: تفسير الزمخشري، )237/ 2ي، )ينظر: تفسير السمرقند

 (.409/ 1(. وينظر: تفسير ابن جزي، )328/ 3ينظر: تفسير ابن عطية، )
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 .(1)(كي)موضعها 

وقد استعمل القرآن الكريم )حتى( للدلالة على معنى الاستبعاد، 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) وذلك في نحو قوله تعالى:

فالمراد  ،[40]الأعراف:   (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ة بما هو عل ق دخولهم الجن   ا أن هم لن يدخلوا الجن ة أبداً؛ لأن ههن

لو كانت  :أي مستبعد الوقوع؛ حيث قيده بالغاية المستبعد وقوعها،

سم الخياط، في  لكانت غايته ولوج الجمل ؛لانتفاء دخولهم الجنة غاية

لا يدخل هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا ، والمعنى: وهو أمر لا يكون أبداً 

 .(2)مل في ثقب الإبرةالجَ  دخلا الجنة، كما لا يواستكبروا عنه

زاد السياق من المبالغة في الاستبعاد حين عب ر بهذا الأسلوب  وقد

ا ليس من شأنه الولج في سمِّ ملِ مم  كون الجَ  البديع؛ لأن ه كما قيل: )وفي

 . (3)(مبالغةٌ في الاستبعادالإبرة 

جسم لأن  ؛دخولهم الجنة على التأبيدوأفاد الاستبعاد هنا نفي 

فكان ولوج الجمل  ؛برة أضيق المنافذالجمل أعظم الأجسام وثقب الإ

وثبت في ، بمستحيل هذا نفي مغياًفكان ؛في تلك الثقبة الضيقة محالا

 .(4)منه قطعاًمستبعداً العقول أن دخولهم الجنة 

 الاستفهام.: تحقق الاستبعاد بطريق المطلب الثالث
 ، فهو طلب الفهم،(استفعال) الإنشاء الطلبيأحد أنواع  :الاستفهام

وقد يخرج عن ذلك لتقرير  ،طلب حصول صورة الشيء في الذهن أو:

                                 
 (.542لبيان هذه الأقسام. ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، )ص: 

 (.505/ 1(. وينظر: تفسير الألوسي، )427/ 12ينظر: تفسير الطبري، )

 (.127/ 8التحرير والتنوير، )و

 (.227/ 3تفسير أبي السعود، )

 (.51/ 5(. وينظر: البحر المحي  في التفسير، )240/ 14ينظر: تفسير الرازي، )
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 ،ن()مَ و ،)ما(و ،و)هل( ،وألفاظه الموضوعة له: )الهمزة( أو غيره،

. و)أي ان( ،)متى(و ،)أن ى(و ،)أين(و ،و)كيف( ،و)كم( ،(أي  )و

ق الاستفهام قد يكون لطلب التصور فق ، وقد يكون لطلب التصديو

 .(1)كان فق ، وقد يكون لطلب أيهما

غير الاستفهام بحسب  ثم إن هذه الألفاظ كثيرًا ما تستعمل في معان  

؛ فأسلوب الاستفهام يخرج بمعونة قرائن الأحوالو ما يناسب المقام

 عن معناه الحقيقي إلى معان  مجازية لأغرا   بلاغية، منها:

، والإنكار، والتهديد، والتعجب، ستبطاء، والاوالتحقير ،الاستخفاف

. والاستبعاد، والتهويل، والتهكم ، والتقرير،لوعيداوبيخ، والتو

علاقته والاستفهام مُستعمل في الاستبعاد على أن ه مجاز مرسل

 والفرق بين ن مستتبعات التركيب.مِ ، كما أن ه يُعد  المسببية أو اللزومية

والاستبطاء  ،غير متوقع الاستبعاد أن متعلق :وبين الاستبطاء الاستبعاد

 .(2)متوقع غير أنه بطيء متعلقه

                                 
/ 1ينظر: عروس الأفراح، )و (.308ينظر: مفتاح العلوم، للسكاكي، )ص:  

يق: إدراك مطابقة النسبة الكلامية المراد بالصورة: المعلوم وقيل العلم. والتصد (.423

للواقع أو عدم مطابقتها له. والتصور: إدراك الموضوع أو المحمول أو النسبة المجردة 

أو اثنين من هذه الثلاثة أو الثلاثة. والفرق بين الاستفهام عن التصديق والاستفهام عن 

والثاني بالعكس.  التصور هو: أن  الأول حقه أن يؤتي بعده بأم المنقطعة دون المتصلة

والأول يكون عن نسبة تردد الذهن بين ثبوتها وانتفائها والثاني يكون عند التردد في 

 (.55/ 3تعيين أحد الشيئين. ينظر: الإيضاح، للقزويني، )

/ 3(. وينظر: الإيضاح، للقزويني، )308ينظر: مفتاح العلوم، للسكاكي، )ص: 

 .(423/ 1(. وينظر: عروس الأفراح، )55
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أداة مدلول من الاستفهام، ويتحقق ذلك منِ لاستبعاد وقد يُفهم ا

، فاللفظ ستفهام هنا على حقيقة الاستفهامحمل الايُ لا من أدواته، و

. وسوف نعر  ستبعادلفظ الاستفهام غير أن  المعنى فيه على الا

 :لذلك فيما يلي بعون الله

 .همزة الاستفهام استعمالالاستبعاد ب أولًا:

ــاب الله ــرٌ في كت ــا جــاء في القــرآن مــن اســتبعاد  وهــو كثي ــر م ، وأكث

اسـتبعاد الكـافرين  مـن ذلـكبطريق الاستفهام جاء باستعمال الهمـزة، و

ڄ ڃ ڃ ) :دعوتهم إلى التوحيد، حين قـص  القـرآن الكـريم قـولهم

، يســمع المعبــودات كلهــا واحــداً  أجعــل محمــدٌ أي:  ،[5]ص:  (ڃ

فاسـتبعدوا أن يعبـدوا  .(1)اجميعنا، ويعلم عبادة كل عابد عبدَه من ـ دعاءنا

  بطليُ أن وآلهة،  انوا يعبدونإلهًا واحدًا بعد ما ك
 
ثبـت يو همآلهـت النبـي

 .الِإلهية لواحد وهو الله

 : )مَن( الاستفهامية.استعمالالاستبعاد ب ثانياً:
  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک):ومنــــــــــه قــــــــــول الله

 أبينـــاة يرغـــب عـــن ملـــ لأن يكـــون أحـــدٌ  اســـتبعادٌ فهـــو  ،[130]ال:قلللرة:

 ، وأفـاد الاسـتبعاد هنـا أن ـه لا يزهـد عاقـل(2)اءالواضحة الغر   إبراهيم

ــراهيم في ــه لاديــن إب يكــون في العقــلاء مــن يرغــب عــن الحــق  ؛ لأن 

 .الواضح

 : )كيف(.استعمالالاستبعاد ب ثالثاً:

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ):من ذلك قول الله

 استبعادٌ ، فالآية الكريمة [86]آل عمران:  (ڈڌ ڎ ڎ ڈ 

 المنغمس ،الحائد عن الحق بعد ما وضح له ن  لأ ؛لأن يهديهم الله

 ؛ لا يستحق  الهداية؛ لأن ه أتى بما ينافيهاعن الرشاد بعيدال ،في الضلال

                                 
 (.149/ 21ينظر: تفسير الطبري، )

 (.162/ 1وينظر: تفسير أبي السعود، ) (.189/ 1ينظر: تفسير الزمخشري، ) 
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حصولها لهم  الن ظم الجليل ستبعدا ؛ لذلك بعد التباسه بها ووضوحها

 .(1)مع شدة الجرائم

 : )أيّان(.استعمالالاستبعاد برابعاً: 

 ابن آدم السائر في معصية الله قُدُما: متى يوم القيامة؟ من ذلك سؤال

، [6]القيامة:  (ہ ہ ہ ھ) كما ورد في قوله تعالى: استعجالًا لها،

اعة؟ الإنسان سؤال استبعاد   يَسأَلوالمعنى:   للبعث: متى وقوع الس 

 .(2)على جهة الاستبعاد

 : الاستبعاد باستعمال: )أيّ(.خامساً

وقد حمل  اسم استفهام يطلب تحديد شيء من جملة أشياء،( أي  )

  (ژ ڑ ڑ ک ک ک) معنى الاستبعاد في قوله تعالى:

أراهم آيات وحدانيته وألوهيته،  ، والمعنى: أن  الله[81]غافر:

؛ ولوضوح هذه الآيات وكثرته م آيات نعمه وإحسانه إليهموأراه

التي أراكم  آيات الله فأيى طريقة الاستبعاد؛ فقال: خاطبهم عل

منَ الظهورِ بحيثُ لا ؛ لأن ها أنها ليست من الله ا صحتها أوكروتن

من له  واستبعاد أن ها من عند الله يكادُ يجترىءُ على إنكارِها

جميع الآيات صالح للدلالة على وحدانية  أن   فأفاد الاستبعاد.(3)عقلٌ 

 وأنهم لا عذر لهم في عدم الاستفادة من إحدى الآيات. ،هوقدرت الله

                                 
/ 3(. وينظر: البحر المحي ، لأبي حيان، )26/ 2ينظر: تفسير البيضاوي، )

251.) 

/ 2)، تفسير ابن جزيوينظر:  (.655/ 3ينظر: لطائف الإشارات، للقشيري، )

433).

 لابن عاشور (. وينظر: التحرير والتنوير،286/ 7ينظر: تفسير أبي السعود، )

 (.146/ 1)د. أحمد مختار، ( وينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، 218/ 24)



  

 

 

 
 

 م2022هـ = 1443العدد الثامن ) ريم للقراءات وعلومها بطنطا ـــــرآن الكــــــلة العلمية لكلية القــــالمج

637 

   : )أنّى(.استعمالالاستبعاد بسادساً: 

لالة على معنى الاستبعاد، ومن  استعمل الن ظم الجليل )أن ى( في الد 

ذلك ما حكاه على لسان الذي مر  على قرية خالية من مظاهر الحياة 

انها بعد موتهم؛ فقال ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ):فاستبعد طريق بعث سك 

لم يكن سؤال جحد، ولا قضية جهل، ولا والظاهر أن ه ، [259]ال:قرة:  (

بدليل  ،استبعاد  من حيث العادة، ولكنه كان سؤال القدرة فيدلالة شك 

قوله بعد ما تبي نت له الكيفية، وعاين إحياء الموتى؛ فازداد بذلك 

 .(1)[259]ال:قرة:  (ی ئج ئح ئم ئى ئي بج) بصيرة:

ذلك الاستبعاد ما كان بسبب  أن   هـ(606ظهر الرازي)ت:وقد است

أن ذلك لا يقع ولا  كان بسبب على ذلك، بل الشك في قدرة الله

  (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ) ؛ لأن  قوله:يحصل في مطرد العادات

لك وذ ؛الإحياء بعد الإماتة كلام من يستبعد من الله، [259]ال:قرة:

 .(2)ركف

 ( الاستفهامية.ا: )مَاستعمالالاستبعاد ب سابعاً:

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) مـِـن ذلــك مــا ورد في قولــه تعــالى:

 ؛اســتبعادٌ ، فهــذه الآيــة [84]المائللدة:  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

عرفـان :مـع قيـام موجبـه وهـو ،بالله وبكتابه وبرسوله لانتفاء الإيمان

                                 
/ 4(. وينظر: التفسير البسي ، للواحدي، )342/ 1ينظر: معاني القرآن، للزجاج )

383). 

(.506/ 3وينظر: حاشية الطيبي على الكشاف، )(.26/ 7ي، )ينظر: تفسير الراز

ح الزمخشري أن  المار  كان كافراً؛ فقال:  والمار  كان كافراً بالبعث، وهو الظاهر؛ »ورج 

تفسير «. لانتظامه مع نمرود في سلك، ولكلمة الاستبعاد التي هي: أنى يحيى

بما يوهن قوله. ينظر: حاشية ابن  (. وتعقب ه ابن المني ر في حاشيته306/ 1الزمخشري، )

اف،  (.306/ 1) المني ر على تفسير الكش 
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ـة محمـد  عليهم بصحبة  الطمع في إنعام اللهو الحق والـدخول في  أم 

 .(1)ممداخله

ــى الاســتبعاد ال عل ــد  ــا ال ــروا بالاســتفهام هن ــاً لإيمــانهم  وعب  تحقيق

 .(2)سبب انتفائه ونفيهِ بالكلية باستبعادوتقريراً له 

 (.تى: )مَاستعمالالاستبعاد ب ثامناً:
ـــــالى:  ـــــه تع ـــــك قول ـــــن ذل   (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)م

اعة على سـبيل الاسـتخفا استبعادٌ فيه  كلامٌ  فهو ،[48]يونس: ف لقيام الس 

بأمرها والإنكار لوقوعها، أو استعجالٌ لما وُعدوا منِ العذاب اسـتبعاداً 

لأن ـه  وقد أشار الاستبعاد هنـا إلـى تمـاديهم في الطغيـان والجحـود؛ .(3)له

بمـا أجـاب مـا زادوا علـى التكـذيب والاسـتبعاد  ا أجـاب الرسـوللم  

 .(4)[53]يونس:  (بي تج) ؛ فقالوا:سوى التهكم والإنكار

 .باسم الفعل: )هيهات(: تحقق الاستبعاد لرابعالمطلب ا
ضُوعَة )هيهات(استعمال: الاستبعاد ومن طرق  لاستبعاد وَهِي مَو 

ء واليأس منِ هُ 
 
ي وقد ثبت أن  ؛ فدخولها يُفيد استبعاد الأمر وإنكاره،الشَّ

 :، وتفسيرعل وهو بعد في الخبر لا في الأمرهيهات اسم سمي به الف

وليس له اشتقاق؛ لأنه بمنزلة الأصوات، وفيه زيادة ، (بَعُدَ ): (هيهات)

كلم بهيهات يخبر عن اعتقاده تالم ، وهي أن  (بَعُدَ )معنى ليس في 

دِه، وكأنه بمنزلة أن تقول:  بعد )استبعاد ذلك الشيء الذي يخبر عن بُع 

ا وما أبعده ، لا على أن يعلم المخاطب مكان ذلك الشيء في البعد (جدًّ

                                 
/ 4(. وينظر: البحر المحي ، لأبي حيان، )670/ 1ينظر: تفسير الزمخشري، )

347) 

 (.72/ 3ينظر: تفسير أبي السعود، )

 (.358/ 1(. وينظر: تفسير ابن جزي، )350/ 2ينظر: تفسير الزمخشري، )

 (.505/ 7نظر: حاشية الطيبي على الكشاف، )ي 
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هذا أنه يخبر عن مكانه في  ال: بعد زيد، يفهم منفـحسب، كما لو ق

 .(1). ففي هيهات زيادة معنى على بعد وإن كنا  نفسره ببعدالبعد

حكايــة لقــول الكــافرين  وقــد وردت في آيــة واحــدة في كتــاب الله

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ) المنكرين للبعث حين قالوا:

: معنى أن هببعيدًا بعيدًا، ، أي: [36]المؤمنون:  (ۇ ۇ ۆ ۆڭ  ڭ

 .(2)لا يكونمستبعدٌ غاية البُعد بحيث أن ه  أمر ٌ

 تواترة.من القراءات المبقراءة : تحقق الاستبعاد المطلب الخامس
يُمكننا أن نعد  تغاير القراءات المتواترة طريقاً من طُرق أسلوب 

ق أحياناً بقراءة متواترة دون  الاستبعاد؛ لأن  معنى الاستبعاد قد يتحق 

                                 
وينظر: الكليات، للكفوي، )ص:  (.573/ 15ينظر: التفسير البسي ، للواحدي، ) 

اء العشرة في: )هيهات هيهات(؛ فقرأ: .(959 بكسر التاء « أبو جعفر»اختلف القر 

اء العشرة بفتحها فيهما. ينظر: النشر في القراءا ت العشر، لابن منهما، وقرأ باقي القر 

، وفتح التاء: لغة «تميم، وأسد»(. قيل: هما لغتان: كسر التاء: لغة 328/ 2الجزري، )

(. وقيل: لأن ها أشبهت 468/ 2ينظر: شرح طيبة النشر، للنويري، )«. أهل الحجاز»

الحروف مثل )صه( وغيرها؛ بنيت على الفتح، على أنه واحد، وهو اسم سمي به الفعل 

«. أتضجر»اسم « أُف  »و « افترق»اسم « شتان»، كما أن «بَعُدَ »اسم: في الخبر، وهو 

، إلا أنه حذف الألف، لأنها «هي هيات»وأصله « هيهات»وقراءة الكسر على أن ها: جمع 

في آخر اسم غير متمكن، كما حذفت ياء )الذي( في التثنية إذا قلت: )اللذان(. ومن فتح 

ها بالتاء؛ لأنها جماعة، والكسرة في الجماعة وقف بالهاء؛ لأنها مفرد، ومن كسر كتب

د. ينظر: الكتاب، لسيبويه،  د البُع  بمنزلة الفتحة في الواحد؛ فمعناهما واحد وهو: البُع 

 (.91/ 2(. وينظر: المحتسب، لابن جن ي، )291/ 3)

 (.467/ 7ينظر: تفسير الماتريدي، )
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، وقد يؤث ر تنوع القراءات المتواترة على معنى الاستبعاد في (1)أخرى

 .(2)الآية الكريمة

ۇ  ڭ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)فمن ذلك قوله تعالى: 

ئې ئې ئې ئى ئى ) وقوله تعالى: ، [16:17:]الصافا:  (ۇ

؛ فقد تنوعت [48]الواقعة:  (ئج ئح   یئى ی ی ی 

: فقرأ ،نفي الموضعي   (ۇ ۇ) القراءات المتواترة في قوله تعالى:

بإسكان الواو في  (ٺ) :«قالون، وابن عامر، وأبو جعفروالأصبهاني، »

 .(3)بفتح الواو (أَوَ ) باقي القراء العشرة:الموضعين، وقرأ 

 ،بسكون الواو« أو  »وقرأ بعض القراء: » هـ(:542قال ابن عطية)ت:

من  استبعاد أن يبعثوا هم وآباؤهم على حد  واحد   :ومعنى الآية

ها واو العطف على أن   ،بتحريك الواو« أوَ »د، وقرأ الجمهور: الاستبعا

دخل عليها ألف الاستفهام، ومعناها: شدة الاستبعاد في الآباء، كأنهم 

 .(4)«استبعدوا أن يبعثوا، ثم أتوا بذكر من البعث فيهم أبعد

                                 
هام في لفظ: )إذا(، فالاستفهام يُفيد بين الخبر والاستف القراءات المتواترة كتنوع

/ 7. ينظر: الدر المصون، للسمين، )معنى الاستبعاد الاستبعاد، والخبر لا يُفيدمعنى 

618.) 

اً وخصوص اًعموم يمكن أن يُقال: إن  بين القرآن الكريم والقراءات المتواترة 

ذلك من باب ذكر  وجهي اً؛ فلمَِ جعلتها طريقاً من طُرق الاستبعاد؟ والجواب: إن  

الخاص بعد العام  تأكيداً على أثر القراءات المتواترة في أسلوب الاستبعاد. وهو تقسيم 

 أعلم. والله علمي  يثري أهداف هذا البحث، والأمر في ذلك يسير.

 (.357/ 2ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، )

 (.246/ 5تفسير ابن عطية، )
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في النية مقدمة  ؛ لأن هاالهمزة هنا مؤكدة للاستبعادوالمعنى: أن  

ة) :، وقولهقةلة في الحقيداخلة على الجم أتى  :أي (،الاستبعاد شد 

لأن  إعادة من مات قبلهم أبعد في عقولهم  ؛بالهمزة لزيادة الاستبعاد

 .(1)السكون لا احتمال للوجه الثاني فعلى قراءة ؛القاصرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(. وينظر: حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي، 7/ 5: تفسير البيضاوي، )ينظر

(7 /264.) 
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 ثانيالمبحث ال
 :الاستبعاد في القرآن الكريم وأسراره الدِّلالية مواضع

ورد فيها أسلوب الاستبعاد في القرآن تنوعت الموضوعات التي 

الكريم، فتارة يستعمل الن ظم الجليل هذا الأسلوب ليستبعد صفة 

خُلقية مذمومة ما كان لأصحابها أن يتخل قوا بها، أو يستبعد اعتقادات 

ر  منحرفة في حق  الله أو شريعته أو رُسله عليهم السلام، أو يُصو 

يوم القيامة، كالبعث والحساب استبعاد الكافرين لحقيقة من حقائق 

 وغير ذلك.

أبرز الموضوعات  -بمشيئة الله–في هذا المبحث  لوسوف نتناو

القرآنية التي ورد فيها أسلوب الاستبعاد، كما فطن لها المفسرون، من 

 .(1) خلال المطالب التالية

     بني إسرائيل:كفّار صفات وقعت من أفعال والمطلب الأوّل: استبعاد 
 :إلهاً ومعبوداً م العجلهذااتخ: استبعاد أوّلًا

 الله موسى جاء
 
الدالة على صدقه  معجزاتبال بني إسرائيل نبي

بعد  أربعين ليلة؛ فما كان من بني إسرائيل وواعده رب ه وصحة نبوته،

 العجل إلهاً إلا  أن اتخذوا إلى الموعد متوجهاً م موسىهأن فارق

                                 
ح فيها العلماء بأن ها جاءت على النظير مع الن ظير،  سأجمع  مكتفياً بالآيات التي صر 

، ات وثيقة الصلة بالموضوع المذكور، مع الإشارة في الهامش إلى الآيطريقة الاستبعاد

ل؛ سأضرب صفحاً عن او خشية الحشو لآيات التي سبق دراستها في المبحث الأو 

، وقد رت بت هذه المطالب والإطالة، والتزاماً بطبيعة الكتابة في مثل هذه الأبحاث

ل موضع  لها في القرآن الكريم. كل  ذلك ما لم تقتضي طبيعة البحث  حسب ورود أو 

كل  آية من آياته في  لهذا الموضوع من يتناول أن يُقيض وأسأل الله خلاف ذلك.

أو  (الماجستيرالتخصص )لنيل درجة  بحسب السياق الذي وردت فيه؛ دراسة وافية

 .العالمية )الدكتوراه(
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 ومعبوداً لهم.

آلائه ومع تتابع نعمه  ك الفعل القبيح منهمذل فاستبعد الله

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) ؛ فقال تعالى:عليهم

ھ ھ ے ے ۓ ) ، وقال تعالى:[51]ال:قرة:  (چ 

أبعد مواعدة  ، أي:[92]ال:قرة:  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

بحضرة السبعين، وبيان درجته وفضيلتكم عندي، وبعد كل   نبي كم

 ، التي توجب الإيمان باللههذه النِّعم والمعجزات الواضحات

وهذا هو محل   .أنواع الجهل والكفر وحده؛ تأتون عقيب ذلك بأقبح

إنني أحسنت إليك وفعلت كذا وكذا، ثم ) :فهو كمن يقولالاستبعاد، 

حِ ما نهايةِ قُب (؛ فأشار الاستبعاد إلىإنك تقصدني بالسوء والإيذاء

 .(1)صنعوا

 :ويبسهاصفة صلابة قلوبهم : استبعاد ثانياً
،  أرسل الله  بي نات توجب ليِن قلوبهم للحق 

لبني إسرائيل آيات 

وما كان منِ أمر القتيل، وكان  إحياء الموتىومن تلك الآيات معاينتهم 

من شأن هذه الآيات أن يخضعوا للحق ويذعنوا له، إلا  أن  قلوبهم 

 وغلظة. قسوة أشد  منها أو صلبت وغلظت كالحجارة

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ):نهم هـذه الصـفة فقـالم فاستبعد الله

ــة الكريمــة [74]ال:قللرة:   (ڱ ں ں ڻ ڻ   لقســوة اســتبعادٌ ؛ فالآي

وجـب لـين تُ  لهم من الآيات التـي الله كرمن بعد ما ذَ  قلوبهم وغلظتها

؛ فدل  الاسـتبعاد هنـا علـى أن  قلـوبهم بعيـدة كـل  البُعـد (2)القلوب ورقتها

ــار عــن  ــث هــا بلغــت مبلغــاًوأن  ، الاعتب ــؤثر فيهــا  مــن الصــلابة بحي لا ت

                                 
/ 1(، )101/ 1(. وينظر: تفسير أبي السعود، )511/ 3ينظر: تفسير الرازي، ) 

131) 

 (.101/ 1وينظر: تفسير النسفي، )(.155/ 1ينظر: تفسير الزمخشري، )
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 .(1)ماء شفقة الخلق، وماء خشية الله ، وأن ها يبست عن:المواعظ

   :مع ما هم عليه من التحريف والتبديل والعنادإيمانهم : استبعاد ثالثاً

والمؤمنين من إيمان اليهود لهم؛ لأن هم ما  رسوله أيأس الله

فوا ما جاء به وبد   آمنوا لموسى بأن  إيمانهم  لوه، وأخبرهمبل حر 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا  )مُستبعدٌ فقال تعالى: 

، [75]ال:قرة:  (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

م يهود هأن يؤمن لفي المؤمنين و لرجاء الرسولقطع فالآية الكريمة 

مع ما هم عليه من ؛ لأن  هذا الإيمان مُستبعدٌ منهمبني إسرائيل

 الاستبعاد :والمراد به، همزة للاستفهامالفالتحريف والتبديل والعناد، 

والمؤمنين على  استبعاد إيمان اليهود، وتقرير الرسول :أي والتقرير،

سوء،  عمالسلفت لأسلاف هؤلاء اليهود أأمر  فيه بُعد؛ لأن ه قد  

                                 
وقد نازع أبو حيان الزمخشري في هذا  (.65/ 1ينظر: تفسير السمرقندي، )

( يقتضي الاستبعاد، وذهب إلى أن  هذا  الموضع، ورفض أن يكون العطف بـ)ثم 

الاستبعاد لا يستفاد من العطف بـ)ثم(، وإنما يستفاد من مجيء هذه الجمل ووقوعها 

صدور هذا الخارق العظيم الخارج عن بعد ما تقدم مما لا يقتضي وقوعها، ولأن 

مقدار البشر، فيه من الاعتبار والعظات ما يقتضي لين القلوب والإنابة إلى الله، إلا  أن هم 

صدر منهم غير ذلك من غلظ القلوب وعدم انتفاعها، والتعنت والتكذيب. ينظر: البحر 

هنا مجازٌ هي و)ثم( موضوعة للتراخي في الزمان،  والحق  أن   (.422/ 1المحي ، )

( لاستبعاد القسوةللاستبعاد ؛ ، أي أن ها للترتيب الرتبيبعد مشاهدة ما يزيلها، فـ: )ثم 

لأن قسوة قلوبهم لم تتجدد بعد زمان، يعني: يبعد من العاقل ارتكاب هذا المحذور بعد 

ينظر: تفسير حصول ما ينافيه، ويقلعه من الآيات البينات المذكورة فيما سبق.

 (.541/ 2ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف، )و (.88/ 1ي، )البيضاو
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 .(1)ننَ وهؤلاء على ذلك السَّ 

( أباكأتضرب ) نا:كما في قول ،لإنكار الواقِع واستبعادِه (:الهمزةُ )و

؛ لذلك لإنكار الوقوعِ  فهذا القول لإنكار الواقع واستبعاده وليس ،؟

 .(2)(؟ استبعاداً لذلكأأضرِب أبي) يكون الجواب عنه:

أحدها: أنهم ما آمنوا  :ذكروا في سبب الاستبعاد وجوهاًوقد 

ن مَ أن  الثاني: . ظهور المعجزات المتوالية على يدهمع  ،بموسى

ن هم الثالث: أ له.ره وبد  ذلك، بل غيَّ علم منهم الحق لم يعترف ب

 .(3)ثم يعاندونه ويعلمون أنه حقٌ  أسلافهم يسمعون كلام اللهك

 :ما هم عليه من صفة نكثهم العهد ونقضهم الميثاق: استبعاد رابعاً

بأن لا يعبدوا ، ميثاق يهود بني إسرائيل على الوفاء له أخذ الله

وا حقوقلوا الأرحام، ، ويصالوالدَينغيره، وأن يحسنوا إلى   ويؤد 

ويقيموا  ،به بما أمرهم الله الن اس ، ويأمرواوالمساكين الأيتام

 . ، ويؤتوا زكاة أموالهمالصلاة

، إلا  أن  وكان موجب هذا الميثاق والعهد الوفاء به؛ لأن ه مع الله

هذه  ؛ فاستبعد اللهاقهنكثوا عهده ونقضوا ميثوخالفوا أمره  أكثرهم

  (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )م؛ فقال:الصفة منه

ونقض  طاعة الله ، فالآية الكريمة استبعادٌ للإعرا  عن[83]ال:قرة:

  العهد معه.

                                 
 (.561/ 3(. وينظر: تفسير الرازي، )167/ 1ينظر: تفسير ابن عطية، )

 (.298/ 1(. وينظر: تفسير الألوسي، )116/ 1ينظر: تفسير أبي السعود، )

لأنهم كفروا  قال في البحر: )واستبعد إيمانهم؛ (.560/ 3ينظر: تفسير الرازي، )

، مع ما شاهدوا من الخوارق على يديه، ولأنهم ما اعترفوا بالحق، مع بموسى

/ 1علمهم، ولأنهم لا يصلحون للنظر والاستدلال(. البحر المحي ، لأبي حيان، )

438.) 
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من  استبعادٌ لفعل أسلافهم ولفعل معاصري رسول الله وهو

، بمعنى: كلهم بتلك السبيل ؛ لأن همتولي أسلافهماليهود، وأسند إليهم 

على طريقة فكم، أعرضتم بعد ظهور المعجزات كإعرا  أسلا

 .(1)تأنيب والتوبيخال ؛ فحصل بهإلى الخطابمن الغيبة  الالتفات

 :منهم القتل والإجلاء والعدوانصفة : استبعاد خامساً
على بني إسرائيل ألا  يقتل بعضهم  من المواثيق التي أخذها الله

وا بذلك  يار والأوطان؛ فأقر  بعضاً، وألا  يُخرج بعضهم بعضاً من الد 

يار منِ أهلها. غير  بوا الد  ماء وخر   أن هم لم يعملوا بموجبه؛ فسفكوا الد 

القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم  فاستبعد الله

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ) ؛ فقال تعالى:منهم وإقرارهم وشهادتهم

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 (ثمفـ: ) .[85]ال:قرة:   (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

لما ارتكبوه بعد الميثاق والإقرار به والشهادة استبعاد أي:  ،للاستبعاد

أيها الحاضرون أنتم بعد أخذ الميثاق عليكم، : والمعنى، عليه

؛ يقتل بعضكم بعضاً وإقراركم به، وشهادتكم عليه، هؤلاء الناقضون

 .(2)كأسلافكم

 :تولّيهم عن الاحتكام إلى كتاب الله: استبعاد سادساً
ل أحبار اليهود نصيباً واف لة، حص  راً من التوراة ومنِ الكتب المنز 

 وكان من موجبات هذا الن صيب العظيم أن يستجيبوا لرسول الله

                                 
ومــن  .(173/ 1(. وينظــر: تفســير ابــن عطيــة، )298/ 2ينظــر: تفســير الطــبري، )

چ چ چ چ ڇ ڇ ) بعـد الآيـات العظـام قولـه تعـالى:نماذج اسـتبعاد تـوليهم مـن 

 .[64]ال:قرة:(  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

(. 92/ 1(. وينظر: تفسير البيضاوي، )160/ 1ينظر: تفسير الزمخشري، )

 (.560/ 2وحاشية الطيبي على الكشاف، )
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ا عنه وهم  حين دعاهم إلى الاحتكام إلى هذه الكتب، إلا  أن هم تولو 

 معرضون.

ٱ )هذا التولي وذلك الإعرا  منهم؛ فقال تعالى: فاستبعد الله

ٿ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) ؛ فقوله تعالى:[23]آل عمران:  (ٿ ٿ

إلى  عن دعوة رسول الله لتوليهم استبعادٌ ، [23]آل عمران:  (ٿ

 بعد علمهم بأن الرجوع إلى كتاب اللهالاحتكام إلى التوراة، 

 .(1)الإعرا  عادتهم  وهم قوم ، واجب

 :بهوهم لا يؤمنون به وبكتا تحكيمهم النبّي: استبعاد سابعاً
ليحكم بينهم مع  على اليهود الرجوع إلى النبي استبعد الله

كم مع أن الحُ أن هم لا يؤمنون به ولا يعترفون بما جاء في كتابه، و

عون الإيمان به ، ثم  إن هم بعد ذلك كل ه منصوص في كتابهم الذي يد 

 .(2)هوعصيانًا ل ى اللهجراءة عل يتركون الحكم به

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ) قــال تعــالى:

 لتحكــيمهم النبــي اســتبعادٌ  الكريمــة الآيــةف ،[43]المائللدة:  (چ چ

ــي  ــوراة الت ــه، مــع أنهــم يخــالفون حكــم الت ــون ب  يزعمــونوهــم لا يؤمن

 .(3)الإيمان بها

                                 
 (.10/ 2وينظر: تفسير البيضاوي، ) (.348/ 1ينظر: تفسير الزمخشري، )

المقصود بـ:) الكتاب( هنا: التوراةِ؛ لأن مدار التشنيع والتعجيب إنما هو  الراجح أن  

عَوا إلا إلى التوراة. تفسير أبي  إعراضُهم عن المحاكمة إلى ما دُعوا إليه وهم لم يُد 

 (.20/ 2السعود، )

 (.392/ 1ينظر: تفسير السمرقندي، )

ورد في حـق  المنـافقين في قولـه وقريبٌ منه مـا (.232/ 1ينظر: تفسير ابن جزي، )

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )تعـــــــــــــــــالى:
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 .     الاستبعاد الوارد لتنزيه الخالق: الثاني المطلب



   وبين أحدٍ. تسويتهم بين الله: استبعاد أولًا

لا عـديل لـه ولا  وأن ـه وربوبيتـه، تهدانيما يدل على وح الله بيِّن

؛ عــديلاً يســاوونه بــه شــريك؛ ثــم  اســتبعد أن يجعــل الكــافرون لــه

أي: جعلـوا كـل  ،[1]الأنعام:(  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) فقال تعالى:

ــه دون الله ــا يعبدون ــين الله م ــه وب ــة بين ــوا المعادل ، عــديلاً لله، وأثبت

 .، ولا صاحبةٌ ، ولا ولدٌ ، ولا شريكٌ ، ولا نديدٌ عديلٌ  وليس لله

(ث)معنى ف ، أي: بعـد وضـوح آيـات قدرتـه استبعاد أن يعدلوا به م 

ٱ ٻ ) بعد هذا البيان الـوارد في قولـه تعـالى: استبعاد أن يعدلوا به

هــــــــذا  فيو  .(1)[1]الأنعللللللللام:(  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

 .بعد وضوح الحجج همفعلعلى سوء  توبيخٌ  الاستبعاد

 :اللهقدرة في  همشكثانياً: استبعاد 
، ثم أخذ من طين، ثم خلقنا من آدم خلق آدمأن ه  ذكر الله

ى في هذه الحياة الدنياالأجل والمِيثاق في أجل  و ؛ ثم  استبعد احد مسمًّ

هم في  ؛ فقال تعالى: خلقهذا القدرة من قَدَر على على الكافرين شك 

ل الوارد  لأن   ؛[2]الأنعام:  (ڦ ڦ ڦ) في قوله موجب الحدث الأو 

 [2]الأنعام:  (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) تعالى:

 .وليس الشك  في قدرته اليقين في قدرة الله

استبعاد لأن يمتروا ؛ [2]الأنعام:  (ڦ ڦ ڦ)قوله تعالى: فمعنى 

                                                                         

 [47]النور:(  ڱ

 (.479/ 12(. وينظر: تفسير الرازي، )4/ 2ينظر: تفسير الزمخشري، )
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  .(1)محييهم ومميتهم وباعثهم بعد ما ثبت أنه فيه

 .شركهم بالله: استبعاد ثالثاً
ا كان  ؛ في الإلهية هو أصل الدعوة الإسلامية نفي الشريك للهلم 

 شهادة الله أكبر شهادة المشركين بأن   رسول الله بعد أن قرر لذلك

استأنف  ،[19]الأنعام:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )وذلك في قوله تعالى:

ٹ  )في الإعذار لهم فقال: استقصاءً الاستبعاد على طريقة  استفهاماً

 لهم مع إنكار   تقريرٌ  ،[19]الأنعام:  (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .(2)لشركهم واستبعاد  

 قولـه تعـالى: ومن المواضع التي ورد فيهـا اسـتبعاد شـركهم بـالله

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

، العقـلو الشرع أمرتهم بذلك أدلة أي: ،[31]التوبة:  (ئو ئۇ

الإشـــراك بـــه، عـــن  لـــه تنزيـــهٌ  ،[31]التوبلللة:  (ئو ):وقولـــه

   .(3)له واستبعادٌ 

  (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ) ومـــن ذلـــك قـــول الله تعـــالى:

 (،بـــل) :المنقطعـــة الكائنـــة بمعنـــى ( هـــذه هـــيأم) ، فــــ:[21]الأن:يلللا :

ــد  (الهمــزة)و ــا واق ــت بالإضــراب عمــا قبله لمــا بعــدها،  لاســتبعادآذن

؛ فـإن ية، يلزمهم أن يدعوا لها الإنشـارباد عائهم لها الإله أن هم والمعنى:

                                 
ويمكن القول بأن ه استبعاد لامترائهم بعد ما  (.4/ 2ينظر: تفسير الزمخشري، )

حييهم إلى آجالهم؛ فيكون المستبعد منه هنا هو ثبت أنه خالقهم وخالق أصولهم وم

/ 2عموم الامتراء؛ فيدخل معه الشك في البعث وغيره. ينظر: تفسير البيضاوي، )

 والظاهر عموم الامتراء. (.153

 (.157/ 2وينظر: تفسير البيضاوي، ) (.11/ 2ينظر: تفسير الزمخشري، )

 .(265/ 2)، تفسير الزمخشريينظر: 
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ــبة  ــتبعدوا نس ــر اس ــا أكث ــة له ــبة الإلهي ــت نس ــتهم؛ كان ــى آله ــار إل الإنش

 . والله أعلم.(1)استبعاداً 

 ولد. أن يكون له: استبعاد رابعاً

عليهم في نفـي الولـد بأن ـه  ولدٌ؛ فاحتج زعم الذين كفروا أن  لله

، ثـم  فخلقهما ولم يكونـا شـيئًا قبلـهالسماوات والأر   هو الذي ابتدع

د استبعاد الولادة؛ ف ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ) قال تعـالى:أك 

ـــن  :أي ،[101]الأنعلللام:  (ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح ـــن أي م

، ومـن أيـن يكـون لـه ولـدٌ والولد لا يكون إلا من صَـاحِبَةٌ يكون له وَلَدٌ، 

مـن كـان بهـذه الصـفة مـن ؛ ومحـل  الاسـتبعاد أن ـه خَـالق كُـل شـيء وهو

 .(2)والدهاالأجسام في ت القدرة كانت حاله مباينة لأحوال

 لنفسه ما يأنفون هم عنه. أن يختار : استبعادخامساً
 البنــات ولهــم البنــون؛ فخــاطبهم الله اد عــى المشــركون أن  لله

  (ی ی ئج ئح) علــــى طريقــــة الاســــتبعاد؛ فقــــال تعـــــالى:

أأختار لنفسي ما تأنفون أنتم عنه؟ وتنسبون إليه ما  أي: ،[153]الصلافا::

   .لقولهمك الاستبعاد تسفيهٌ وفي ذل تستنكفون أنتم عنه؟

: اســتفهام (3)بفــتح الهمــزة [153]الصللافا::  (ی)فقولــه تعــالى: 

اكتنـف هـذه . وهو مناسبٌ للسياق؛ فقـد نكار والاستبعادعلى طريق الإ

  (ئى ی ) :، وذلـك قولـهالإنكـار والاسـتبعاد الجملة مـن جانبيهـا

                                 
 .(399/ 2)، تفسير النسفيوينظر:  .(109/ 3)، تفسير الزمخشرير: ينظ

 (.278/ 2(. وينظر: معاني القرآن، للزجاج، )11/ 11ينظر: تفسير الطبري، )

اء العشرة في: )اصطفى(؛ فقرأ أبو جعفر بوصل الهمزة على لفظ الخبر،  اختلف القر 

صبهاني عنه كذلك، وروى عنه فيبتدئ بهمزة مكسورة. واختلف عن ورش، فروى الأ

الأزرق بقطع الهمزة على لفظ الاستفهام، وكذلك قرأ باقي القراء العشرة. ينظر: النشر 

 (360/ 2في القراءات العشر )
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ــــه:[152]الصللللافا:: ــــع [154]الصللللافا::  (ٱ ٻ ٻ ٻ) ، وقول ، فوق

بين نسيبين. وهذه الآيات صـادرة عـن سـخ  عظـيم، وإنكـار الاستبعاد 

 .(1)واستبعاد لأقاويلهم شديدفظيع، 

     :استبعاد أفعال وصفات في حقّ المنافقين والكافرين:الثالث المطلب
 الأمثال. أن يضرب الله هماستبعادالردّ على : أولًا

بالبعوضة،  مثلاً  المنافقون والكافرون أن يضرب الله استبعد

؛ فقالوا على سبيل بذكر خزنة جهنم تسعة عشروكذلك أن يضرب مثلاً 

الاستبعاد: أي  شيء  أراد الله بهذا المثل؟ وقد ذكر البيان القرآني 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ) استبعادهم في قوله تعالى:

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) ، وفي قوله تعالى:[26]ال:قرة:  (ڳ 

 سترذالٌ واستحقارٌ منهم؛ فرد  الله، وهو ا[31]المدثر:  (ۓ ۓ ڭ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ) ؛ فقال:الأمثال استبعادهم ضرب الله

ما البعوضة فما فوقها حتى لا  أي: ،[26]ال:قرة:  (ڇ ڍ ڍ ڌ 

 وقال تعالى: .(2)بل له أن يمثل بما هو أحقر من ذلك ؟يضرب به المثل

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )

 ماأي:  ،[31]المدثر: (ڻ ۀ ۀ ہ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

تَيقِن ؛لاَّ بلية لهمذكرنا قلة عددهم وهم تسعة عشر إ  أهل الكتاب ليَس 

ولا يشك أهل الكتاب  ،تصديقاً وعلماً المؤمنوندادَ ويَز بما عرفوا،

؛ فرد  بذلك على ما يعلموا أنه حق وعدتهم كذلكوالمؤمنون، ول

                                 
/ 4)، تفسير الزمخشريوينظر:  (.268/ 3ينظر: لطائف الإشارات، للقشيري )

64). 

/ 5(، )63/ 1ر البيضاوي، )(. وينظر: تفسي201/ 1ينظر: الهداية، لمكي، )

262.) 
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استبعدوا أن يكون منِ عند الله
(1).  

 عند نزول الكرب. بعد استعانتهم بالله استبعاد الشرك منهم انياً:ث
؛ إذا نزل الكرب بالمشركين وهـم في الـبر  والبحـر؛ اسـتعانوا بـالله

ج عـنهم  فإذا استجاب الله ـاهم مـن الخـوف والهـلاك، وفـر  لهم ونج 

وا بينه وبين أصـنامهم؛ فاسـتبعد الله عظيم كربهم، عدلوا بالله  وسو 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )رك مـــنهم؛ فقـــال تعـــالى:هـــذا الشـــ

وحده الذي يدفع عـنهم مـا هـم فيـه،  ، بمعنى أن ه[64]الأنعام:  (ۀ

؛ إلـى اسـتبعاد نقضـهم بـأداة التراخـي بـذلك مشـيراً ثم  هم يشركون بـه؛ 

 .(2)ليدل  على أن هم ما كان لهم أن يُقدموا على هذا الفعل المُستبعد

 .وحده بالعبادة للهاختصاص ا هماستبعاد ثالثاً:
 : ـــي اســـتبعدها الكـــافرون في كـــل  زمـــان  ـــة الأفعـــال الت ومـــن جمل

وحده بالعبـادة، وتـرك ديـن الآبـاء؛ ومـن ذلـك  اختصاص ربِّ العزة

   (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)قـــــــــــــــولهم:

وحـــده  واســـتبعدوا اختصـــاص الله ، فـــأنكروا بــذلك[70]الأعللراف:

ستفهام وسوق الكـلام، وكـذلك ، والاستبعاد هنا مستفاد من الابالعبادة

وقد أشـار .(3) وترك دين الآباء لأن هم بنوا الأمر على محال في ظن هم وهو

                                 
/ 10(. وينظر: البحر المحي ، لأبي حيان، )429/ 2ينظر: تفسير ابن جزي، )

334.) 

 (.143/ 7ينظر: نظم الدرر، للبقاعي، )

(. وينظر: 19/ 3(. وينظر: تفسير البيضاوي، )117/ 2ينظر: تفسير الزمخشري، ) 

(. وينظر: حاشيه الشهاب على تفسير 439/ 6حاشية الطيبي على الكشاف، )

ئى ئى ی ی ی ی ئج )ومنه قوله تعالى: (.181/ 4البيضاوي، )

ۉ ) قوله تعالى:،[78]يونس:(  ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى
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إلى حب هم الشديد لما نشأوا عليـه، وإلفهـم لـدين  أسلوب الاستبعاد هنا

   آبائهم.

 أن يثبت للمشركين عهدٌ. استبعادرابعاً: 
وعند  ند اللهاستبعد البيان القرآني  أن يكون للمشركين عهدٌ ع

؛ وأمر المؤمنين بألا  يطمعوا في ذلك إلا  في الذين عاهدوهم رسوله

ٱ ٻ ٻ ) منهم ولم يظهر منهم نكثٌ؛ قال تعالى:

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

في معنى الاستنكار  ، فكيف هنا[7]التوبة:  (ٺ ٿ ٿ ٿ

 .والاستبعاد، لأن يكون للمشركين عهد عند رسول الله

ــد ا ــم  أك  ــالى: للهث ــال تع ــتبعاد؛ فق ــذا الاس ڤ ڤ ڤ ) ه

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

كرار لاستبعاد ثبات المشـركين علـى تَ  ، فـ: )كيف([8]التوبة:  (چ

ــد ــى: العه ــدٌ ، والمعن ــم عه ــون له ــف يك ــم كي ــالهم أنه ڤ  ) إن: وَح

، ثم  قرر استبعاد الثبـات مـنهم [8]التوبلة:  (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

  (ڃ ڃ ڃ چ چ ڃ) علــى العهــد؛ فقــال:

[8]التوبة:
(1). 

لاستبعاد ثبات  أولاً  أنه لما ذكره (كيف) :السر في تكرارو

ء الباقين عد للغاية باستثناولم يذكر إذ ذاك سبب البُ  عهدهم عند الله

تطرية و ( تأكيداً للاستبعاد،كيف: )أعيدت ؛على العهد وطال الكلام

 .(2)ر، وليأخذ بعض الكلام بحجزة بعضللذك

                                                                         

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )، قوله تعالى:[55]الأن:يا :(  ې ې ې ې ى ى

 [22]الأحقاف:(  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 (.249/ 2ينظر: تفسير الزمخشري، )

 (.249/ 2تفسير الزمخشري، )حاشية ابن المني ر على  ينظر: 
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 لزموا الحجة ببعثه الرسلبعد أن أُ إيمان الكافرين : استبعاداًخامس
 عليهم السلام.

ــة محمــد   أهلــك الله ــى بيــنهم  القــرون التــي ســبقت أم  ــا تفش  لم 

أن  الإيمـان مُسـتبعدٌ  الظلم، وبالغوا في تكذيب رسلهم حتى علـم الله

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) منهم، قال تعـالى:

وهــذا ومــا كــانوا يؤمنــون حقــاً، ي: ، أ[13]يلونس:  (ې ې ى ى

 .  (1)الإيمان مستبعد منهم لنفى إيمانهم، وأن   تأكيدٌ 

ــى و ــا إل هــم علــم مــنهم أن   الله أن  قــد أشــار أســلوب الاســتبعاد هن

بعـد أن في إمهـالهم مرجـوة لهـم لا فائدة أبداً، وأن ه  صرون على كفرهميُ 

 عليهم السلام. ألزموا الحجة ببعثه الرسل

 اختلق هذا القرآن. تبعاد زعمهم أنّ النبيسادساً: اس

 
 
 اختلق هذا القرآن؛ فرد  الله زعم الكافرون والمنافقون أن  النبي

  (ۓ ڭ ڭ ) عليهم بما يُقب ح صنيعهم ويُظهر جهلهـم؛ فقـال تعـالى:

، [8]الأحقلللللاف: ،[3]السلللللجدة: ، [35]هلللللو :،[13]هلللللو : ،[38]يلللللونس:

 إنكـار لقـولهم واسـتبعادالهمـزة ن بل أيقولون اختلقه، علـى أوالمعنى: 

  ،لـــزعمهم
 
ة   فأفـــاد الاســـتبعاد هنـــا أن  النبـــي صـــادقٌ في دعـــواه النبـــو 

أمــرٌ  ؛ لأن  الافــتراء منــهوصــادقٌ في أن  هــذا القــرآن مــن عنــد الله

 .(2)مستبعدٌ في غاية البُعد

( وطريق الاستبعاد هنا هو: الهمزة؛ لأن    منقطعة، والهمزة)أم 

لق، وهم عاجزون عن ه مختأن يقولوا: إن   إنه بعيدٌ المعنى: للاستبعاد، و

                                 
/ 6)، لأبي حيان، البحر المحي  . وينظر:(333/ 2)، تفسير الزمخشريينظر: 

22). 

 (.81/ 5(. وينظر: تفسير البيضاوي، )347/ 2ينظر: تفسير الزمخشري، )
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 .(1)الإتيان بمثله

 طمع الكافر وحرصه على الزيادة في الدنيا أو الآخرة.استبعاد سابعاً: 
ث الله د نعمه تحد  عليه،  عن أحد الكافرين المعاندين، وعد 

له، لا مال له، ولا ولده وحيداً خلق والتي منها أن ه لا  مالاً  ، ثم  خو 

يستأنس بالنظر إليهم،  ، لا يغيبون،حضوراً ووهبه أبناء  ينقطع،

مناه،  بذلك كل ه نالفويستعين بهم، ويستنصر إذا احتاج إلى ذلك؛ 

، وزاده النفوس من كثرة الأموال والأولادووصل إلى ما ترغب إليه 

ن له تمكيناً في الدنيا بسطافبس  له  الله  .ومك 

، وهو وتكذيب رسوله لن عمة بجحود خالقهفقابل هذا الكافر ا

ئى ئي بج ) هذا الفعل منه؛ فقال: يطمع في زيادة النعمة؛ فاستبعد الله

، ووقع (2)، فالآية استبعادٌ لطمعه وحرصه على الزيادة[15]المدثر:  (بح

هذا الاستبعاد  على طمعه وحرصه على الزيادة في الدنيا، كما وقع على 

ه نعيم الآخرة كما بس  عليه نعيم الدنيا؛ علي الله يبس طمعه أن 

أنه لا  :يعنى ،[16]المدثر:  (بم بى بي تج تح تخ) لذلك جاء الجواب:

في الدنيا، ولن يجد في الآخرة إلا العذاب  مزيد على ما أوتى سعة وكثرة

 .المقيم

 تذكّر الكافرين واتعاظهم عند حلول العذاب بهم. استبعادثامناً: 
د الن ظم الجليل أن   كرى إلا  ينتفع به لا أك  شـى اللهمَـن يالذ  وسـوء  خ 

، وأن  الكـافرين حتى يقوده النظـر إلـى اتبـاع الحـق العاقبة، فينظر ويفكر

كرى عند نزول العذاب؛ لأن هم  ، غيـر خاشـين ولا نـاظرينلا تنفعهم الذ 

 عــاظ والتــذكير بعــد تــوليهم عــن محمــدأبعــد عــنهم الات ن اللهولأ

ر مـن الكـافرين؛ ؛ لذلك اوتكذيبهم إياه ستبعد البيـان القـرآني هـذا الت ـذك 

مـن أي  ، أي: [13]الدخان:   (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے) فقال تعالى:

                                 
 (.488/ 7ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف، )

 (.260/ 5(. وينظر: تفسير البيضاوي، )648/ 4لزمخشري، )ينظر: تفسير ا
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وجه لهؤلاء المشركين التذكر من بعد نزول البلاء بهـم، وقـد تولـوا عـن 

 ، وعن الآيات التي تتلى عليهم؟رسولنا

ر الكفـار تـذكيل واسـتبعادٌ ، الكـافرين عـن حـال إخبارٌ فالآية الكريمة 

التوبـة والعظـة بـأن هم لـن تـنفعهم  عليهم وتسجيلٌ  ،مع تكذيبهم للنبي

 .(1)والتذكرة

   :التي أجراها الله من حيث العادة استبعادٌ :الرابع المطلب
 الله زكريا

 
، ومن السيدة مريم عليها وقع هذا الاستبعاد من نبي

 الله إبراهيم
 
ل ا السلام، ومن نبي لعلماء هذا وزوجه؛ لذلك تأو 

التي أجراها الن وع من الاستبعاد؛ فقالوا: إن ه استبعادٌ من حيث العادة

ولكن  ؛صورة تعجب واستبعاد. أو أن  الاستفهام صورته الله

 ؛الاستبعاد ليس بالنسبة إلى المتكلم بل بالنسبة إلى غيره من المبطلين

 .(2)ليزيل استبعادهم ويردعهم عنه

ج به الزمخش  الله 538ري)ت:وهذا ما خر 
 
هـ( استبعاد نبي

وهو  لاً فإن قلت: لم طلب أو» ولداً؛ فقال: أن يرزقه الله زكريا

 وامرأته على صفة 
 
سعف بطلبته استبعدوا ا أُ ، فلم  والعقر العتي

 فيزداد المؤمنون إيقاناً ؛جيب بهجاب بما أُ واستعجب؟ قلت: ليُ 

كان على منهاج  راً وآخ أولاً  عتقد زكرياويرتدع المبطلون، وإلا فمُ 

 .(3)«عن الأسباب غنىٌ  حد: في أن  اللهوا

   الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدّنيا. : استبعادأولًا

ل الله لا يـدخل بالسيدة مـريم عليهـا السـلام، فكـان  زكريا كف 

وكان كل ما دخـل عليهـا المحـراب  عليها غيره، ولا يقوم بكفايتها سواه،

 الله زكريـا وجـد عنــدها رزقـاً؛ فاســتبعد
 
ئي بج ) ذلــك؛ فقــال: نبــي

                                 
 (.267/ 2ينظر: تفسير ابن جزي، )

 (.145/ 6ينظر: حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي، ) 

 (.6/ 3تفسير الزمخشري، ) 
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، وهو استفهام على سبيل الاستبعاد، ووجه [37]آل عمران:   (بح بخ

استبعاده لذلك الرزق: أن ه لا يـدخل عليهـا أحـدٌ مـن البشـر سـواه؛ فمَـن 

ــل:  ــه؟ أو كمــا قي ــذي جاءهــا ب ــال ــال ذلــك؛ لم  ــه ق ا رأى مــن الفاكهــة إن

 .(1)رزقٌ لا يُشبه أرزاق الدنيا ، أو أن هوالطعام في غير حينه غير متغير

ا  عليها –ذلك الاستبعاد؛ قالت السيدة مريم  وقع في قلبهفلم 

   (بي تج تح تخ) له: -السلام

 .  مع كبر السن حصول الولداستبعاد : ثانياً
ر الله ؛ فاستبعد زكريا نبي ه زكريا بش  ذلـك واسـتفهم  بغلام 

 ،[40ل عمللران:]آ ( ڃ چ چ چ چ) عــن كيفيــة وجهــه وســببه؛ فقــال:

ڇ ڇ ڇ ڇ ) بي ن وجـه هـذا الاسـتبعاد؛ فقـال: ثم   ،[8]مريم:

  (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ) ،[40]آل عملللران: ( ڍ 

ــه لا يكــون؛[8]مللريم: ــي أعلــم ، أي: إن نــي لا أنكــر ذلــك أو أن  بقــدرة  لأن 

، غيــر أن نــي أســتبعده مــن حيــث العــادة، فكيــف يكــون ذلــك وقــد الله

كالعود القاحل، وامرأتي كانت على صـفة أدركتني السن  العالية فصرت 

لاخـتلال أحـد السـببين،  ؛حين أنا شاب وكهل، فما رزقـت الولـد العقر

ڌ ڌ ڎ ڎ   ): فأجابه الله أفحين اختل السبيان جميعا أرزقه؟

ــــلا  أي: إن  الله ،[40]آل عمللللران: ( ڈ ڈ ــــن الأســــباب؛ ف  ع
ٌ
ــــي غن

 .(2)تستبعد

   .استبعاد الولادة من غير زوج: ثالثاً
بكلمــة  للســيدة مــريم عليهــا الســلام: إن  الله يبشــرك قالــت الملائكــة

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) ؛ فاســتبعدت ذلــك مــن حيــث العــادة؛ فقالــت:منــه

أمِــن  مــن أيِّ وجــه يكــون لــي ولــد؟ ، أي: [47]آل عمللران:  (ٺ ٺ 

                                 
 (.357/ 6ينظر: تفسير الطبري، )

ومـن  (.509/ 21ي، )(. وينظـر: تفسـير الـراز360/ 1ينظر: تفسير الزمخشري، ) 

 .[54]الحجر:  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) ذلك قوله تعالى:



 

 

 

 
 

 العاطي عليانإسلام عبد .د  أسلوب الاستبعاد في القرآن الكريم وأسراره الدلالية 

658 

ــني بشــر؟ فقــال قبــل زوج أتزوجــه ، أم  تبتــدئ فيَّ خلقــه مــن غيــر أن يمسَّ

يعنــي: هكــذا يخلــق  [47]آل عمللران:  (ٹ ٹ ٿ ٿ ٹ ) :لهــا الله

ك بشرمنك ولدًا لك من غير أن يم الله إنه يخلق ما يشاء ويصـنعُ ف؛ سَّ

. وهـذا أدخـل في بيـان عظمـة (1) بعدينقادر على مـا تسـت والله، ما يريد

 الله عيسى
 
 من غير أب، فهو أمرٌ تستبعده العقول. معجزة خلق نبي

 .العجز والعقم الولادة مع : استبعادرابعاً

 الله إبـراهيم
 
في زاويـة البيـت تنظـر  كانت السيدة سارة زوجة نبي

رت إلى الملائكة؛ ف ، إذ مـا قيـل لهـا؛ اسـتبعدت سـحاقبأنها تلد إلما بُشِّ

؛ قد بلغها من الرجـال والنسـاءالتي لا يلد من كان  كانت قد بلغت السن  

  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ) فقالـــــــــــــــت:

  .[72]هو :

وإنمــا أنكــرت ، و اســتبعاد مــن حيــث العــادة التــي أجراهــا اللهوهــ

ــا  ــا فعليه ــالُواالملائكــة تعجبه ــا  ؛[73]هللو :  (ٺ ٺ ٿ ٿ) :ق لأنه

للعـادات،  كانت في بيـت الآيـات ومهـب  المعجـزات والأمـور الخارقـة

يزدهيها ما يزدهـى سـائر النسـاء الناشـئات في غيـر بيـوت  ألا  فكان عليها 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) بقـولهم: شـارت الملائكـةالنبوة، وإلى ذلك أ

 .(2)[73]هو :  (ڤ

   :استبعاد أفعال وصفات في حقّ المؤمنين :الخامس المطلب
 الجنّة من غير اختبار. حسبانهم أن يُدخلهم الله: استبعاد أولًا
 متحنهم بشدائد من الأمور،م، أنه أتباعَ رَسوله  اللهخبرأ

                                 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ) ومنــه قولــه تعــالى: (.17/ 2ينظــر: تفســير البيضــاوي، )

 . [20]مريم:   (ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ــري، ) ــر: تفســير الزمخش ــه تعــالى: (.411/ 2ينظ ئي بج بح بخ ) ومنــه قول

 .[29]الذاريا::   (بم بى بي تج تح
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لن يدخلهم الجن ة إلا  إذا أصابهم مثل ما أصاب مًن قبلهم منِ  وأن ه

والفاقة  من الشدائد والمحن والاختبار أتباع الأنبياء والرسل الكرام

إياهم، فيقولون: متى الله  حتى يستبطئ القوم نصر الله والخوف؛

 قريبٌ منهم. ونصر الله ناصرنا؟

 تبعاد؛ فقال تعالى:على طريقة الاس وقد ورد ذلك في كلام الله

ر  منقطعة، (أَم  ؛ فـ:[214]ال:قرة:  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) أي: تُفس 

للتقرير وإنكار  :فيها (الهمزة)ومعنى  بمعنى: )بل( و )الهمزة(،

 .(1)الحسبان واستبعاده

والمؤمنين على الثبات  وأفاد أسلوب الاستبعاد هنا تشجيع النبي

 .والصبر حتى ينصرهم الله

 هم الهزيمة من قومٍ كافرين.ستبعاداردّ : ثانياً
وقَتل المشركون  يوم أحد،المؤمنين القتل والجرح  حين أصاب

اً، استبعد المؤمنون أن يقع بهم مثل ذلك؛ يومئذ سبعين نفرمنهم 

:  ،[165]آل عمران:   (ئي بج) فقالوا: ؟ استبعاداً ن أين أصابنا هذامِ أي 

هم أهل كفر  وشرك  مسلمون  له؛ لأن هم  نبي الله ولأن  فيهم ،وعدو 

 .يأتيه الوحي من السماء

ی ی ی ئج ئح ) عليهم استبعادهم؛ فقال: فرد  الله

 أمور الدنيا لا تبقى على نهج   على أن   ؛ تنبيهاً[165]آل عمران:  (ئم

 استبعاد في أن يهزمفأي  ؛وهم مرتينهزموأن  المؤمنين قد ، واحد  

                                 

پ پ ڀ ) ومــن ذلــك قولــه تعــالى: (.256/ 1فســير الزمخشــري، )ينظــر: ت 

، [142]آل عمللللللللللران:   (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) وقريــبٌ منــه قولــه تعــالى:

  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 ؛ لأن ه في استبعاد الحسبان. والله أعلم.[16]التوبة:
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 . (1)مرة واحدة المشركون المؤمنين

ــا أن   ــا أصــابكم  كم ــذي تســتبعدونه إن م ــذا ال ]آل   (بى بي تج ) ه

ـــببكم [165عملللران: ـــة، أو ؛ أي: بس ـــن المدين ـــروج م ـــاركم الخ لاختي

 .(2)لتخليتكم المركز

 .إذا مالوا إلى الظالمين أن ينصرهم الله : استبعادثالثاً

ـالمين، والنهـي  نهى الله متنـاول للانحطـاط في عن الميـل إلـى الظ 

 ،وزيـــارتهم ،ومجالســـتهم ،إلـــيهم، ومصـــاحبتهمهـــواهم، والانقطـــاع 

 
 
بزيهم، ومد  العـين  ومداهنتهم، والرضا بأعمالهم، والتشبه بهم، والتزيي

   .(3)وذكرهم بما فيه تعظيم لهم ،إلى زهرتهم

أن ذلــك الميــل يُوجــب العــذاب، وأن  مَــن يفعــل ذلــك لا  وأخــبر

ڳ )قال تعالى:ه، عدو   ه  عليصرته ويسل  من نُ  هبل يخلِّي ينصره الله

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ـــد [113]هلللو :(  ہ ـــي تفي ـــي، وه ـــي الرتب ـــا للتراخ ( هن ـــم  ، و)ث

ـ لاستبعاد نصـرهالاستبعاد، أي:  اهم وقـد أوعـدهم بالعـذاب عليـه إي 

 وأن   ،معــذبهم هأن ـ نلمـا بـي  أن ـه  ، ومعنـى الاسـتبعاد هنــا:وأوجبـه لهـم

 .(4) نهم لا ينصرون أصلاً أنتج ذلك أ ؛غيره لا يقدر على نصرهم

؟ قلــت: معنــى ثــم   فــإن قلــت: فمــا» هـــ(:538قــال الزمخشــري)ت:

مســتبعدة مــع اســـتيجابهم  لأن  النصــرة مـــن الله ؛معناهــا الاســتبعاد

 ؛عنى: ولا تركنوا إلى الـذين ظلمـواالمو .(5)«العذاب واقتضاء حكمته له

                                 
 (.420/ 9ينظر: تفسير الرازي، )

 (.437/ 1ينظر: تفسير الزمخشري، )

 (.433/ 2تفسير الزمخشري، )ينظر: 

 (.379/ 1وينظر: تفسير ابن جزي، ) (.151/ 3ينظر: تفسير البيضاوي، )

بأن  أثر الحرف إنما هـو في مدخولـه،  :اعتر  عليه (.434/ 2تفسير الزمخشري، ) 
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أن لا ناصـر  والحـال ،بالنـار الله يعـذبكم لأنكم إن ركنتم إلى الظلمـة

 لأنـــه وجـــب في حكمتـــه ؛واه ليخلصـــكم منهـــا، وهـــو لا ينصـــركمســـ

( تعــذيبكم، فــإذن لا تنصــرون البتــة ؛ لــذلك عب ــر الــن ظم الجليــل بـــ: )ثــم 

 .(1)دون: )الفاء(

    :لأمرٍ مٍن الأمور الغيبيةاستبعاد الكافرين  :السادس المطلب






 عة.  هم ما وُعدوا به من العذاب وقيام السّا: استبعادأوّلًا
اســتعجل الكــافرون إنجــاز الوعــد الــذي كــان ينــذرهم منــه رســول 

، وكان استعجالهم لمـا وُعـدوا اسـتبعاداً لـه، فاسـتعجلوا العـذاب الله

                                                                         
فالظـاهر  ؛لهـم المستبعد نصرة الله ماعدم النصرة، وليس بمستبعد وإن   (ثم  )ومدخول 

جيـب وأُ  .وأفظع مـن عـدم نصـرة غيـره أشد   لأن  عدم نصرة الله ؛أنها للتراخي في الرتبة

إيـاهم مـع  لاستبعاد تـرك نصـره :ه لا يبعد أن يقال فيه مضاف مقدر، والمعنىبأن   :عنه

النصر عما قبلـه ولا عد ترك أن  للحرف مدخلاً في بُ  الإيعاد بالعذاب، والإيجاب، وظاهرٌ 

كما تكون لاستبعاد ما دخلت عليه تكون  (ثم)إن  :فالظاهر ما قيل ؛عده، وتكلفهيخفى بُ 

الـداخل علـى النتـائج هـي الفـاء السـببية لا  إن   :فاندفع ما قيـل عليـه؛ لاستبعاد ما تضمنه

ل نصــرة الله :والفــرق بــين الــوجهين .الاســتبعادية  المنفــي  علــى الوجــه الأو 
م، لهــ أن 

 (144/ 5)، تفسير البيضاوي علىحاشيه الشهاب ينظر:  وعلى هذا مطلق النصرة.

/ 4وينظر: تفسير أبي السعود، )(.221/ 8ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف، )

245.) 
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رهم النبي نيا: فقـالوا:  الذي حذ  ں ں ڻ )منِ أن ينـزل بهـم في الـد 

، واسـتعجلوا [71]النمل:  ،[38]الأنبياء:،[48]يونس:(  ڻ ڻ ڻ

ـاعة اسـتبعاداً لهـا؛ فقـالوا:ما وُعدوا به  ں ں ڻ ڻ ڻ ) من قيام الس 

، ، والبعـثَ بعـد الممـاتوعيـد اللهواسـتعجلوا  ،[29]سبأ:(  ڻ

ـــد  ـــاراً للوع ـــاعةإنك ـــام الس (  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) ؛ فقـــالوا:بقي

 ؛ فقـالوا:مـن الحشـر إلـى الله واستبعدوا ما وعدهم بـه ،[48]يس:

عــدنا بــه مِــن أي: متــى مــا ت ،[25]الملــك:(  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)

 .(1)إن كنتم صادقين في وعدكم إيانا ما تعدونناذلك كل ه 

والاستعجال في هذه الآيات مقصـودٌ بـه الاسـتبعاد والاسـتهزاء دون 

وأنــه ، لموعــود منــهلا أرادوا بالســؤال إلا اســتبعاداً لأنهــم مــ ظــاهره؛

 . وهو مثل قولـه تعـالى:وسخرية تعيين وقته تهكماً فطلبوا منه ؛افتراء

العـــذاب الواقـــع أو يـــوم  : يســـتبعدون،أي[6]المعلللارج:  (ئۈ ئۈ ئې)

 .(2)البعيد من الإمكانالمراد بالبعيد: ؛ لأن  على جهة الإحالة القيامة

  هم للبعث بعد الموت.: استبعادثانياً

ثت عن استبعاد أهل الكفر للبعـث  تعددت الآيات القرآنية التي تحد 

ۅ ۉ ۉ ې ې ) قـولهم: بعد الممات، ومن جملة استبعادهم للبعـث

دٌ إنشـاؤنا ؛ وبَليِنـا فعُـدِمنا أئذا كنا ترابـاً، أي: [5]الرعد:  (ې  أئنـا لمجـدَّ

فأشار أسـلوب الاسـتبعاد إلـى  لقًا جديدًا كما كنا قبل وفاتنا!وإعادتنا خ

ــدرة الله تكــذيبهم ــد هم ، وجحــودبق ــث بع ــاب والبع ــواب والعق للث

                                 
(، 527/ 20(، )406/ 20(، )491/ 19(، )444/ 18ينظر: تفسير الطبري، )

(23 /517.) 

 (.115/ 3(، وينظر: تفسير البيضاوي، )350/ 2ي، )ينظر: تفسير الزمخشر

وينظر: حاشيه الشهاب على تفسير  (.505/ 7وينظر: حاشية الطيبي على الكشاف، )

 (.35/ 5البيضاوي، )
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 .(1)الممات

التـي أكـدت أن هـم يسـتبعدون  (2)وتعددت الآيات القرآنيـة

أحيـاء  ، ويسـتبعدون خـروجهمحـال الحيـاة

 أن تبعــث الأجســاد، ويســتبعدون المــوت والهــلاك همحــين يــتمكن فــي

 .(3)والرمم من القبور

                                 
 (.268/ 4ينظر: تفسير ابن عطية، ) 

ـــــه تعـــــالى:   ـــــك قول  (  تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى)ومـــــن ذل

ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) ، وقولـــه تعـــالى:[49]الإسلللرا :

ڱ ڱ ڱ ں )، وقوله تعـالى: [98]الإسرا :(  چ چ چ چ ڇ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) ، وقوله تعـالى:[82]المؤمنلون:(  ں ڻ ڻ ڻ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ) ، وقولـــــه تعـــــالى:[67]النمللللل :(  ک ک ک

(  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ) ، وقولـــــــه تعـــــــالى:[16]الصلللللللافا::(  ڭ

 قوله تعالى:، و[3]ق:(  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ) ، وقوله تعالى:[53]الصافا::

 ، وقولـه تعـالى:[47]الواقعة:(  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی)

 .[11]النازعا::(  ې ې ى ى)

/ 3وينظر: لطائف الإشارات، للقشيري، ) (.428/ 8ينظر: تفسير الماتريدي، )

(. 124/ 28وينظر: تفسير الرازي، )(.380/ 4ينظر: تفسير الزمخشري، )و (.47

/ 3)،(361/ 3وينظر: تفسير النسفي، ). (214/ 17وينظر: تفسير القرطبي، )

(. 162/ 2(، )142/ 2(، )455/ 1(، )358/ 1وينظر: تفسير ابن جزي، ).(596

/ 1وينظر: تفسير أبي السعود، ) .(529/ 9وينظر: البحر المحي ، لأبي حيان، )
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 . لبشرا ةبعث هماستبعاد: ثالثاً
؛ ن شاركهم في البشرية بالنبوةمَ  أهل الكفر اختصاص استبعد

فقولهم هذا فيه استبعادٌ لأن   ،[10]إبراهيم:  (ې ى ى ئا ئا) قالوا:ف

 ما أنتم أيها الرسل إلا بشرٌ إليهم بشراً مثلهم، والمعنى:  يبعث الله

لا فضل بيننا وبينكم، ولا فضل لكم ف؛مثلنا في الصورة، ولستم ملائكة

ة  دوننا  .(1)علينا، فلم تخصون بالنبو 

هم ذلك الاستبعاد؛ فأقروا ببشريتهم إلا  وقد رد  الرسل الكرام علي

 من  عليهم واصطفاهم لحمل رسالته إليهم. أن  الله

 قـد اختصـه الله وقريبٌ من ذلك استبعادهم أن يكـون الرسـول

كر من بينهم، وذلك في قولهم: فقـد   ،[8]ص:  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) بالذ 

الـذكر  كان من عادة المشركين استبعاد تخصيص واحد من بينهم بإنزال

يفضل علـيهم ؛ فاستبعدوا أن من جنسهم أو من أبناء جلدتهم؛ لأن ه عليه

 .(2)مثلهم

 
 
، وقد وهم يستبعدون بعثة البشر، وينكرون ذلك على النبي

ل القرآن الكريم عليهم ذلك، واستبعد منهم ذلك الإنكار؛ فقال  سج 

  (ک ک ک ک گ گ گ) تعالى:

أنها من يعترفون بها والتي عددناها ، فالمعنى: يعرفون الن عم [83]النح :

ة محمد  ، ومن جملة هذه الن عمالله ، كانوا يعرفونها ثم ينكرونها نبو 

ءَ ب، ومعناداً، وأكثرهم الجاحدون المنكرون بقلوبه
 
 ؛هنا« ثُمَّ » ـ:جِي

                                                                         
 (.22/ 2(. وينظر: تفسير الألوسي، )253

ومـن  (.409/ 1ظـر: تفسـير ابـن جـزي، )وين(.328/ 3ينظر: تفسير ابن عطيـة، ) 

ـــالى: ـــول الله تع ـــك ق ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) ذل

 .[6]التغابن:(  ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 (.139/ 5(. وينظر: تفسير البيضاوي، )216/ 25ينظر: تفسير الرازي، )
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للدلالةِ على أنَّ إنكارَهم أمرٌ مستبعدٌ بعد حصولِ المعرفة؛ لأنَّ مَن  

تَرِفَ لا أَن  يُن كِرَ عَرَفَ النعمة حَقُّ   .(1)ه أن يَع 

 . النجاة من النار يوم القيامة : استبعادرابعاً

من الأمور الغيبية التي ظن ها المجرمون أن هم ناجون يـوم القيامـة مـن 

؛ فــرد  ذلــك اليــوم عــذاب اللهالعــذاب، وأن هــم ســيفدون أنفســهم مــن 

ـــــــال: الله ـــــــوهم؛ فق ـــــــك ال ـــــــيهم ذل   (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) عل

( هنا لاستبعاد الإنجاء مـن العـذاب يـوم القيامـة:[14معلارج:]ال  ، فـ: )ثم 

ـــه ـــهو، ببني ـــه، وأخي ـــن  ، وبمـــن في الأر  جميعـــاًوعشـــيرته ،زوجت م

 .(2)الخلق

  (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ) بقولـه: لنبي ـه وقريب من ذلك خطاب الله

  أأنت مالك أمرهم،والمعنى:  ،[19]الزملر:
 
أن  استبعادٌ أن يملك النبي

يهم  أفـادت الهمزة فـ من نـار يـوم القيامـة متـى حـق  علـيهم العـذاب،ينج 

 .(3)الإنكار والاستبعادمعنى: 

     :نشأ عن استكبارٍ وغمطٍ للحق استبعاد :السابع المطلب
 بني إسرائيل أن يكون الُملك في غيرهم. : استبعادأولًا
 الله موسـى أن كفار بني إسرائيل البيان القرآني ذكر

 
 مـِن بعـد نبـي

روا مـؤمنيهم فقتلـوهم وسـبوهم وأخرجـوهم مـن ديـارهم وأبنـائهم، قه

ــ ــا لــيس لهــم ملِ ــي هم في ذلــك تــل عــدوهمك يقافمضــوا زمانً ؛ فســألوا نب

ــاً؛  ــيالزمــان أن يجعــل لهــم ملكِ ک ک ک گ گ ) :لهــم همفقــال نب

                                 
(. 236/ 3(. وينظر: تفسير البيضاوي، )626/ 2ينظر: تفسير الزمخشري، )

 (.277/ 7لمصون، للسمين، )الدر ا وينظر:

 (.642/ 30(. وينظر: تفسير الرازي، )610/ 4ينظر: تفسير الزمخشري، )

/ 9(. وينظر: البحر المحي ، لأبي حيان، )121/ 4ينظر: تفسير الزمخشري، )

193.) 
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ـــأنكره بعضـــهم [247]ال:قلللرة:   (گ گ  ـــك ف ـــن ذل ـــوا م ؛ فتعجب

ــــــالوا:   (ڱ ڱ ڳ ڳ ڱ) واســــــتبعده بعضــــــهم الآخــــــر؛ فق

ڱ ں ں ڻ ) ، ثــم  عللــوا وجــه اســتبعادهم؛ فقــالوا:[247]ال:قللرة:

 .(1)[247]ال:قرة:  (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ن كيف ومِ  ،معناه:[247]ال:قرة:  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) وقولهم:

 .(2)له واستبعادٌ لتملكه عليهم  وهو إنكارٌ  ؟أين

  :وسبب هذا الاستبعاد

باط بني إسرائيل، من أس معين   بسب    ة كانت مخصوصةً النبو   أن  )أ( 

، ومنه موسى وهارون، وسب  وهو سب  لاوي بن يعقوب

، وأن طالوت ما كان من المملكة، سب  يهوذا، ومنه داود وسليمان

فلهذا السبب أنكروا  ؛أحد هذين السبطين، بل كان من ولد بنيامين

 .(3)هم، وزعموا أنهم أحق بالملك منهكونه ملكا ل

 وا، واستحقرالمفضول على الفاضل استبعدوا تقديم همأن  )ب(  

فاستبعدوا أن يتملك عليهم من هم أحق  ؛من كان غير موسع عليه

لك يحتاج إلى أصالة فيه، إذ يكون أعظم والمُ  ،بالملك منه، وهو فقير

؛ يعينه على مقاصد الملكفي النفوس، وإلى غنى يستعبد به الرجال، و

بب الأقوى، وهو: قضاء لم يعتبروا السفظهر من هذا الاستبعاد: أن هم 

 .(4)السبب الأضعف، وهو: النسب والغنىواعتبروا ، الله وقدره

 قبل أن يأذن لهم. فرعون إيمان بني إسرائيل لموسى : استبعادثانياً
 الله موسى

 
ا ألقى نبي عصاه؛ أيقن السحرة أن ها معجـزة لا يقـدر  لم 

                                 
 (.223/ 2(. وينظر: تفسير الماتريدي، )306/ 5ينظر: تفسير الطبري، )

 (.204/ 1(. وينظر: تفسير النسفي، )292/ 1لزمخشري، )ينظر: تفسير ا

 (.240/ 1وينظر: تفسير أبي السعود، ) (.504/ 6ينظر: تفسير الرازي، )

 (.574/ 2ينظر: البحر المحي ، لأبي حي ان، )
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هم فرعون ؛ فوبما جاء به موسى على فعلها بشرٌ؛ فأمنوا بالله وبخ 

عهم علــى إيمــانهم اســتكباراً منــه وغمطــاً للحــق؛ فقــال مســتبعداً:  وقــر 

 (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) ،[123]الأعللللراف:  ( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )

 .(1)[49]الشعرا :  ،[71]طه:

 ،[123]الأعراف: ( ڀ) قوله:وقد تنوعت القراءات المتواترة في 

؛ فالإخبار من (2)بين الإخبار والاستفهام ،[49]الشعرا :  ،[71]طه:

فعلتم هذا الفعل الشنيع، توبيخا لهم وتقريعاً. فرعون معناه: 

. وقد عل ل استبعاده هنا الإنكار والاستبعاد :معناهمنه  والاستفهام

؛ [49]الشعرا :  ،[71]طه: ،[123]الأعراف:  ( ٺ ٺ ٺ ٺ ) بقوله:

                                 
وقيل: قراءة الأخبار فيها أيضاً (.140/ 5ينظر: البحر المحي ، لأبي حيان، ) 

لاستبعاد كما في الاستفهام؛ لأن  الخبر إذا لم يقصد به فائدته ولا معنى التوبيخ وا

لازمها؛ تولد منه بحسب المقام ما يناسبه، وهنا لما خاطبهم بما فعلوه مخبراً لهم بذلك 

ر في الهمزة بناء على جوازه  أفاد التوبيخ والتقريع والاستبعاد، كما يجوز أن يقدَّ

 ينبغي ذلك، أي: استبعاد كون ذلك منهم. ينظر: والاستفهام للإنكار، بمعنى: أنه لا

 (.204/ 4حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي، )

الأعراف، وطه، »في « ء آمنتم»اختلف القراء في القراءة بالاستفهام والخبر في 

بوجهين: الأول: بالإخبار. والثاني: بالاستفهام. « طه»موضع « قنبل»فقرأ  ؛«والشعراء

هشام بخلف »وقرأ: «. حفص، ورويس، والأصبهاني»الثلاثة بالإخبار:  وقرأ المواضع

بتحقيق الهمزة الثانية في « عنه، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وشعبة، وروح

اء العشرة بالاستفهام في المواضع الثلاثة وهم:  المواضع الثلاثة. وقرأ باقي القر 

ينظر: النشر في القراءات العشر، «. انالأزرق، وقالون، والبزي، وأبو عمرو، وابن ذكو»

 (.368/ 1لابن الجزري، )
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م ول ،ما جعل ذنبهم مفارقة الإذنلأنه إن   ؛وهن أمره فأشار ذلك إلى

 .(1)يجعله نفس الإيمان إلا بشرط

 على سؤاله. فرعون جواب موسى : استبعادثالثاً
 الله موسى

 
  (ڦ ڦ ڦ) ، قال فرعون:في محاورة فرعون لنبي

لأن يكون للعالمين رب  إنكاراً  أي: ما إلهك هذا؟،[23]الشعرا :

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ) فقال: ؛ فأجابه موسىسواه

 . بأظهر خواصه وآثاره فهعر  ،[24]الشعرا :  (چ

لعين على سبيل الإغراء لمن حوله والاستبعاد لجواب  فرد  ال 

هَذَا على  نُ قال فرعو ،[25]الشعرا :  (ڇ ڍ ) ؛ فقال:موسى

ىاستبعاد جَوَاب موس
(2). 

حاد عن جواب  وقع عنده أن موسى: أن ه اللعينووجه استبعاد 

عن قهره  فأجابه موسى؛ ية رب هسأله عن ماه ه؛ لأنه إنماما سأل

، كأن ه حائد عن جواب ما سأله موسى أن فرعون ؛ فظن  وربوبيته

أسأله ، إن ي إلى ما يقول موسى قال لمن حوله مستبعداً: ألا تستمعون

 أعلم. والله .(3)عن شيء وهو يجيبني عن شيء آخر

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.440/ 2(. وينظر: تفسير ابن عطية، )141/ 2ينظر: تفسير الزمخشري، )

 (.43/ 4ينظر: تفسير السمعاني، )

 (.55/ 8ينظر: تفسير الماتريدي، ) 
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 حسنها( )أسأل الله  :الخاتمة
يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه،  الحمد لله في البدء والختام، حمداً 

 .الرسل والرسالات والصلاة والسلام على من ختم به الله

 وبعد...

التي خرج بها  يجدر أن نختم القول بالوقوف مع أهم النتائج والتوصياتف

 هذا البحث: 

 أما ما توصلَّ إليه البحث من نتائج فمنها:

 أصيل 1)
ٌّ
جاء في لغة العرب، واستعمله ( إن  أسلوب الاستبعاد أسلوبٌ عربي

 القرآن الكريم.

( إن  الإشارات الأولى لأسلوب الاستبعاد في القرآن الكريم ترجع إلى 2)

 هـ(.200يحيى بن سلام)ت:

اه 3) ل من سم  هـ( في تفسيره: 333هو الماتريدي)ت:« الاستبعاد»( أو 

ن ة»  «.تأويلات أهل السُّ

أسلوب الاستبعاد قبل ( تكلم جمع من المفسرين وأشاروا إلى 4)

ل من أكثر من تتبع مواضعه في القرآن 538الزمخشري)ت: هـ( إلا  أن ه يُعدُّ أو 

ل من تكل م عنه بشيء من التفصيل، وذلك في تفسيره:  الكريم، كما أن ه يُعدُّ أو 

 )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(.

معهودة يتحقق طُرق  ( لأسلوب الاستبعاد في القرآن الكريم معنيان، وله5)

 .بها

م أو 6) ب أو الت هك  ( لا يمكن القول: إن  الاستبعاد هو عين الإنكار أو التعج 

التوبيخ، غير أن نا يمكن أن نقول: إن  الاستبعاد يُفضي إلى دلالة فرعية أخرى 

 كالإنكار أو التعجب أو التهكم أو التوبيخ أو غير ذلك بحسب دلالة السياق.

 ن التراخي الرتبي.( الاستبعاد أعم  م7)

 ( للقراءات المتواترة أثرٌ في أسلوب الاستبعاد.8)

ر السامع من صفة  أو خٌلق  9) ( يرِد أسلوب الاستبعاد في القرآن الكريم؛ لينف 

مذموم، ما كان لصاحبه أن يتخل ق به. كما يرد ليستبعد على الكافرين مزاعمهم 
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ا لا ي ؛ تنزيهاً للهالباطلة في حق  الله سة. وقد يرد على عم  ليق بذاته المقد 

الحين على سبيل أن ه استبعادٌ من حيث العادة التي أجراها  لسان الأنبياء والص 

 ، وهو غير الاستبعاد المفضي إلى التكذيب والإنكار. الله

( أكثر الكافرون من أسلوب الاستبعاد عند إنكارهم أمراً منِ أمور الغيب 10)

 .أو حقيقة من حقائق الآخرة

 تقترح: والدراسة 

إفراد آيات الاستبعاد في القرآن الكريم بدراسة مستقلة؛ بحيث يتناول الباحث 

لأن  مواقعه  كل  آية من آياته في دراسة وافية بحسب السياق الذي وردت فيه؛ فيها

يه بلاغية تختلف من ،تختص بفوائد سياق  إلى  وهذه الفوائد أو اللطائف مز 

كآفة  إدراكإلا  ب نحدد مزاياه وفوائده أ يمكن أن نضب  ولاسياق بحسب المقام، 

كر الحكيم، حسن التأني، وصدق النظر، والوعي بسياق مع  مواضعه في الذ 

 .الكلام
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 المراجع:فهرس أهم 

: الكتب:
ً
 أولا

البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين الزركش ي، تحقيق:   -

عيس ى البابي الحلبي  -م، دار إحياء الكتب العربيةمحمد أبو الفضل إبراهي

 م.1957هـ =  1376وشركائه، الطبعة: الأولى، 

النشر في القراءات العشر، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري محمد بن   -

 محمد بن يوسف، تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى.

الكريم، أبو السعود العمادي  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب -

هـ(، الناشر: دار إحياء التراث 982محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى: 

 .بيروت –العربي 

اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن  - حَّ
َّ
إعراب القرآن، أبو جعفر الن

يونس المرادي النحوي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، منشورات محمد 

 هـ. 1421بيروت، الطبعة: الأولى،  -تب العلميةدار الك -علي بيضون 

الإيضاح في علوم البلاغة، محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي،  -

جلال الدين القزويني الشافعي، المعروف بخطيب دمشق، تحقيق: محمد عبد 

 .الثالثة: الطبعة بيروت، –المنعم خفاجي، دار الجيل 

حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف  البحر المحيط في التفسير، أبو  -

 –بن حيان أثير الدين الأندلس ي، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر 

 هـ.1420عة: الطب بيروت،

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير »التحرير والتنوير  -

، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور «الكتاب المجيد

 .هـ1984 تونس، –ي، الدار التونسية للنشر التونس 

يْط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  - يرُ البَسِّ سِّ
ْ
ف
َّ
الت

( رسالة 15هـ(، تحقيق: أصل تحقيقه في )468النيسابوري، الشافعي )المتوفى: 

دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة 

جامعة الإمام محمد بن  -نسيقه، الناشر: عمادة البحث العلمي بسبكه وت
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 هـ.1430سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 

الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن  -

هـ(، تحقيق: د فخر الدين 749عبد الله بن علي  المرادي المصري المالكي )المتوفى: 

 –حمد نديم فاضل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت الأستاذ م-قباوة 

 .م1992=  هـ 1413 الأولى،: الطبعة لبنان،

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد  -

هـ(، تحقيق: 756بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتوفى: 

 اشر: دار القلم، دمشق.الدكتور أحمد محمد الخراط، الن

العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي  -

 إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. -البصري، تحقيق: مهدي المخزومي

القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  -

لتراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق ا817)المتوفى: 

محمد نعيم العرقسُوس ي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

 م.2005هـ = 1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –والتوزيع، بيروت 

الكتاب، لعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي الملقب سيبويه، تحقيق: عبد  -

 م.1988هـ =1408ة، الطبعة الثالثة، القاهر  -السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  -

 .هـ1407 – الثالثة الطبعة بيروت، –الزمخشري جار الله، دار الكتاب العربي 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موس ى  -

هـ(، تحقيق: 1094و البقاء الحنفي )المتوفى: الحسيني القريمي الكفوي، أب

 .بيروت –محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة  -عدنان درويش 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح  -

المجلس -هـ(، الناشر: وزارة الأوقاف392عثمان بن جني الموصلي )المتوفى: 

 م.1999هـ=1420الطبعة: الأعلى للشئون الإسلامية، 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن  -

هـ(، تحقيق: 542عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلس ي المحاربي )المتوفى: 
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 بيروت، –عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية 

 .هـ1422 - الأولى: الطبعة

اح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم المصب -

 .بيروت –هـ(، الناشر: المكتبة العلمية 770الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو 

المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف  -

الدار  -بالراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم

 هـ 1412دمشق بيروت، الطبعة: الأولى  -الشامية 

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل  -

وش بن محمد بن مختار  من فنون علومه، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَم 

هـ(، تحقيق: 437القيس ي القيرواني ثم الأندلس ي القرطبي المالكي )المتوفى: 

جموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة م

الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب 

جامعة الشارقة، الطبعة:  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -والسنة 

 م.2008 -هـ 1429الأولى، 

أحمد بن إبراهيم السمرقندي  بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن -

 م.1993هـ= 1413هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية،  الطبعة الأولى: 373)المتوفى: 

تأويلات أهل السنة )تفسير الماتريدي(، المؤلف: محمد بن محمد بن محمود،  -

هـ(، تحقيق: د. مجدي باسلوم، الناشر: دار 333أبو منصور الماتريدي )المتوفى: 

 م.2005 -هـ  1426بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  -مية الكتب العل

تفسير الماوردي )النكت والعيون(، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن  -

هـ(، تحقيق: السيد ابن 450حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 

 لبنان. بيروت / -عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية 

تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، أبو البركات عبد الله بن  -

هـ(، حققه وخرج 710أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )المتوفى: 

أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، 

 م.1998 -هـ  1419الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، 



 

 

 

 
 

 العاطي عليانإسلام عبد .د  أسلوب الاستبعاد في القرآن الكريم وأسراره الدلالية 

674 

تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  -

 –هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي 370

 .م2001 الأولى،: الطبعة بيروت،

-  
َ
ف ى وكِّ اض ِّ

َ
 الق

ُ
اية

َ
ن اة: عِّ سَمَّ

ُ ْ
اوِّي، الم

َ
سيرِّ البَيض

ْ
ى تف

َ
هَابِّ عَل ِّ

 
 الش

ُ
ية  حَاشِّ

ُ
اية

اوي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي 
َ
سيرِّ البَيض

ْ
ى تف

َ
ى عَل الرَّاض ِّ

 .بيروت –هـ(، دار النشر: دار صادر 1069المصري الحنفي )المتوفى: 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين  -

(، تحقيق: علي عبد هـ1270محمود بن عبد الله الحسيني الألوس ي )المتوفى: 

 .هـ1415 الأولى،: الطبعة بيروت، –الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية 

شرح طيبة النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد بن محمد أبو  -

وَيْري، دار الكتب العلمية 
ُّ
 مجدي: تحقيق بيروت، –القاسم محب الدين الن

 .م 2003 - هـ 1424 ،الأولى الطبعة باسلوم، سعد -سرور محمد

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، أحمد بن علي بن عبد الكافي أبو  -

حامد بهاء الدين السبكي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية 

 م.2003هـ = 1423عة الأولى، الطب لبنان، –بيروت  -للطباعة والنشر

ة الطيبي على الكشاف(، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشي -

شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، تحقيق: محمد عبد الرحيم سلطان 

 م. 2013هـ =  1434العلماء، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الطبعة: الأولى، 

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن  -

 .هـ 1414 - الثالثة: الطبعة بيروت، –منظور الأنصاري، دار صادر 

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو   -

 م.1979هـ =  1399الحسين، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر 

مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  -

قيق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: هـ(، تح666الحنفي الرازي )المتوفى: 

الدار النموذجية، بيروت  صيدا، الطبعة: الخامسة،  -المكتبة العصرية 

 م.1999هـ / 1420



  

 

 

 
 

 م2022هـ = 1443العدد الثامن ) ريم للقراءات وعلومها بطنطا ـــــرآن الكــــــلة العلمية لكلية القــــالمج

675 

معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(، محيي السنة، أبو محمد  -

هـ(، تحقيق:: محمد عبد الله النمر، 510الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى: 

جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة للنشر عثمان 

 م.1997هـ = 1417والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 

معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: عبد  -

 . م 1988 - هـ 1408 الأولى الطبعة بيروت، –الجليل عبده شلبي، عالم الكتب 

هـ(، 338لقرآن، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد )المتوفى: معاني ا -

مكة المرمة،  -تحقيق: محمد علي الصابوني، الناشر: جامعة أم القرى 

 هـ.1409الطبعة: الأولى، 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد  -

هـ(، تحقيق: 761فى: الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتو

: الطبعة دمشق، –د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله، الناشر: دار الفكر 

 .م1985 السادسة،

مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  -

هـ(، الناشر: دار 606الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 .هـ1420 - الثالثة: الطبعة بيروت، –ث العربي إحياء الترا

مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي  -

 لبنان، –الحنفي أبو يعقوب، تحقيق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. 1987هـ =  1407لثانية ا الطبعة

بن عمر بن حسن الرباط بن علي  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم -

 هـ(، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.885بن أبي بكر البقاعي )المتوفى: 

: الأبحاث:
ً
 ثانيا

أثر العلاقات الزمانية بين الأحداث في إظهار دلالة الاستبعاد في القرآن  -

ر، الكريم، أ.م. د. تراث حاكم مالك الزيادي، ومعه: م.م. محمد كريم جبا

( وما بعدها. بحث منشور بمجلة العميد جامعة القادسية كلية 323)ص:

م. 2013هـ/ آذار 1434الآداب قسم اللغة العربية، العدد الخامس ربيع الثاني 
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 (.359(: )323الصفحات من )

لالة القرآنية - اس، د. ثم  العاطفة وإفادتها الاستبعاد في الد  ، حسين خضير عب 

علوم الإنسانيات والاجتماع، الناشر: كلية الإمارات للعلوم مجلة الفنون والأدب و 

 (.38(: )25م، الصفحات من: )2018(، مارس 21التربوية، العدد: )
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 :فهرس الموضوعات

 
مة:  611 .......................................................................................... المقد 

 615 ............................................................................. خطة البحث:

 617 .......................................................................................... التمهيد:

: حديث العلماء عن الاستبعاد.
ً
لا  617 .............................................. أو 

: مفهوم 
ً
 620 ........................................................... «.الاستبعاد»ثانيا

 620 .............................................................. الاستبعاد في اللغة:

 620 ....................................................... الاستبعاد في الاصطلاح:

: أركان الاستبعاد.
ً
 622 ................................................................ ثالثا

اعي إلى الا  ل(.الركن الثالث: الد   623 ....................... ستبعاد )الحدث الأو 

صاحبه.
ُ
لالات المجازية التي قد ت ِّ

: الفرق بين الاستبعاد والد 
ً
 624 ...... رابعا

: الفرق بين الاستبعاد والتراخي الرتبي.
ً
 624 ................................. خامسا

: الفرق بين الاستبعاد والبُعد.
ً
 625 ........................................... سادسا

 
ُ
ل: ط  627 ................. رق أسلوب الاستبعاد في القرآن الكريم:المبحث الأو 

ق الاستبعاد بطريق السياق.
 
ل: تحق  627 ............................. المطلب الأو 

 627 .............. المطلب الثاني: تحقق الاستبعاد بحرف من حروف المعاني.

( العاطفة. : الاستبعاد باستعمال: )ثم 
ً
 628 ..................................... أولا

: الا 
ً
 630 ....................................... ستبعاد باستعمال: )ما( النافية.ثانيا

( الشرطية.
ْ
: الاستبعاد باستعمال: )إن

ً
 631 ................................... ثالثا

( النافية.
ْ
: الاستبعاد باستعمال: )إن

ً
 632 ..................................... رابعا

: الاستبعاد باستعمال: )حتى( الغائية.
ً
 632 ................................... رابعا

 633 ....................... لث: تحقق الاستبعاد بطريق الاستفهام.المطلب الثا

: الاستبعاد باستعمال همزة الاستفهام.
ً
 635 ............................ أولا

: الاستبعاد باستعمال: )مَن( الاستفهامية.
ً
 635 ............................. ثانيا

: الاستبعاد باستعمال: )كيف(.
ً
 635 ............................................. ثالثا

: الاستبعاد ب
ً
ان(.رابعا  636 .............................................. استعمال: )أي 
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.) : الاستبعاد باستعمال: )أي 
ً
 636 ............................................. خامسا

ى(.
 
: الاستبعاد باستعمال: )أن

ً
 637 ............................................ سادسا

: الاستبعاد باستعمال: )مَا( الاستفهامية.
ً
 637 ............................ سابعا

:
ً
 638 ............................................... الاستبعاد باستعمال: )مَتى(. ثامنا

 638 ...................المطلب الرابع: تحقق الاستبعاد باسم الفعل: )هيهات(.

 639 ..... المطلب الخامس: تحقق الاستبعاد بقراءة من القراءات المتواترة.

 642 ............................................................................ المبحث الثاني

لالية:مواضع الاستبعاد في القرآن الكريم وأسرار  ِّ
 642 ..................... ه الد 

ار بني إسرائيل:
 
ل: استبعاد أفعال وصفات وقعت من كف  642 . المطلب الأو 

:
ً
 ومعبودا

ً
: استبعاد اتخاذهم العجل إلها

ً
لا  642 ................................. أو 

: استبعاد صفة صلابة قلوبهم ويبسها:
ً
 643 ................................... ثانيا

: استبعث
ً
 644 ... اد إيمانهم مع ما هم عليه من التحريف والتبديل والعناد:الثا

: استبعاد ما هم عليه من صفة نكثهم العهد ونقضهم الميثاق:
ً
 645 ... رابعا

: استبعاد صفة القتل والإجلاء والعدوان منهم:
ً
 646 .................... خامسا

يهم عن الاحتكام إلى كتاب الله
 
: استبعاد تول

ً
 : .................... 646سادسا

: استبعاد تحكيمهم النبي  
ً
 647 .......... وهم لا يؤمنون به وبكتابه: سابعا

 . .......................... 648المطلب الثاني: الاستبعاد الوارد لتنزيه الخالق

: استبعاد تسويتهم بين الله
ً
 648 .................................. وبين أحدٍ. أولا

: استبعاد شكهم في قدرة الله
ً
 : ............................................ 648ثانيا

: استبعاد شرك
ً
 . .................................................... 649هم باللهثالثا

: استبعاد أن يكون له
ً
 650 .............................................. ولد. رابعا

: استبعاد أن يختار
ً
 650 ................ لنفسه ما يأنفون هم عنه. خامسا

 651 . المطلب الثالث:استبعاد أفعال وصفات في حق  المنافقين والكافرين:

: الرد  على استبعادهم أن يضرب الله
ً
 651 ....................... الأمثال. أولا

: استبعاد الشرك منهم بعد استعانتهم بالله
ً
 652 عند نزول الكرب. ثانيا

: استبعادهم اختصاص الله
ً
 652 ........................ وحده بالعبادة. ثالثا

: استبعاد أن يثبت للمشركين عهدٌ.
ً
 653 ....................................... رابعا
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: استبعاد
ً
لزموا الحجة ببعثه الرسل عليهم السلام. خامسا

ُ
إيمان الكافرين بعد أن أ

 ........................................................................................................ 654 

 النبي
 
: استبعاد زعمهم أن

ً
 654 .................. اختلق هذا القرآن. سادسا

: استبعاد طمع الكافر وحرصه على الزيادة في الدنيا أو الآخرة.
ً
 655 . سابعا

ر الكافرين واتعاظهم عند حلول العذاب بهم.
 
: استبعاد تذك

ً
 655 ...... ثامنا

 : ........... 656المطلب الرابع: استبعادٌ من حيث العادة التي أجراها الله

نيا. : استبعاد الرزق الذي لا يشبه أرزاق الد 
ً
 656 ............................. أولا

: استبعاد حصول الولد مع كبر السن.
ً
 657 .................................... ثانيا

: استبعاد الولادة من غير زوج.
ً
 657 ............................................... ثالثا

: استبعاد ا
ً
 658 ................................ لولادة مع العجز والعقم.رابعا

 658 .............. المطلب الخامس: استبعاد أفعال وصفات في حق  المؤمنين:

: استبعاد حسبانهم أن يُدخلهم الله
ً
ة من غير اختبار. أولا

 
 658 ..... الجن

: رد  استبعادهم الهزيمة من قومٍ كافرين.
ً
 659 ................................. ثانيا

:
ً
 660 ........... إذا مالوا إلى الظالمين. استبعاد أن ينصرهم الله ثالثا

 661 ............ المطلب السادس: استبعاد الكافرين لأمرٍ مٍن الأمور الغيبية:

اعة. : استبعادهم ما وُعدوا به من العذاب وقيام الس 
ً
لا  661 ................ أو 

: استبعادهم للبعث بعد الموت.
ً
 662 ............................................. ثانيا

: استبعادهم بعثة البشر.
ً
 664 ..................................................... ثالثا

: استبعاد النجاة 
ً
 665 ............................ من النار يوم القيامة.رابعا

 665 ................. المطلب السابع: استبعاد نشأ عن استكبارٍ وغمطٍ للحق:

لك في غيرهم.
ُ
: استبعاد بني إسرائيل أن يكون الم

ً
 665 ........................أولا

: استبعاد فرعون إيمان بني إسرائيل لموس ىثا
ً
 666 .................. قبل أن يأذن لهم. نيا

: استبعاد فرعون جواب موس ى
ً
 668 ...................... ؤاله.على س ثالثا

 669 ................................................... حسنها( الخاتمة:  )أسأل الله

 671 .................................................................... فهرس أهم المراجع:

: الكتب:
ً
 671 ............................................................................... أولا

: الأبحاث:
ً
 675 ........................................................................... ثانيا
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 677 .......................................................................... فهرس الموضوعات:

 

 
 


